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العدد ٤٠

فــي خضــم الحــرب التــي مزقــت الســودان، لــم يســلم حتــى مســتقبل التلاميــذ مــن جشــع تجــار الأزمــات. بعــد فضيحــة 
مراكــز الامتحانــات الوهميــة فــي مصــر، تفجــرت كارثــة جديــدة عبــر مؤسســة تعليميــة »أون لايــن« ســوّقت نفســها 
كمنقــذ لأبنــاء الشــتات، وقدمــت نموذجًــا تعليميًــا بــدا فــي ظاهــره مثاليًــا، فاندفــع أوليــاء الأمــور لتســجيل أبنائهــم. 
لكــن الصدمــة كانــت قاســية: المدرســة غيــر معتمــدة رســميًا، وشــهاداتها بــا أي اعتــراف. هكــذا يُســرق الغــد مــن أيــدي 
غتــال أحلامهــم باســم التعليــم، بينمــا الحــرب تواصــل صناعــة الفــرص الحــرام لمــن يتاجــرون بالمســتقبل.

ُ
الأطفــال، وت



افتتاحيةافتتاحية

الفاشــر لــم تعــد مدينــة محاصَــرة فقــط، 
لــا  الأوضــح  العنــوان  أصبحــت  وإنمــا 
رضــت علــى 

ُ
أخلاقيــة هــذه الحــرب التــي ف

ختــزل حيــاة البشــر 
ُ
أهــل الســودان، حيــث ت

إلــى أرقــام فــي بيانــات متفرقــة، وتتحــول 
لقمــة العيــش وجرعــة المــاء والــدواء إلــى 
أدوات قمــع وقتــل بطــيء. أكثــر مــن عامــن 
مفتــوح،  ســجن  فــي  تعيــش  والفاشــر 
تحاصرهــا قــوات الدعــم الســريع مــن كل 
غلــق دروبهــا إلــى الغــذاء، وتقطع 

ُ
اتجــاه، ت

نهبــا  وتتركهــا  الــدواء،  نحــو  شــرايينها 
للجــوع والخــوف والقصــف المتقطــع.

ووفــق  فقــط،  واحــد  أســبوع  خــال 
المجاعــة  التهمــت  الصحــة،  وزارة  أرقــام 
أرواح 63 إنســاناً، أغلبهــم نســاء وأطفــال. 
ظهــر إلا قمــة جبــل 

ُ
لكــن هــذه الأرقــام لا ت

المأســاة؛ فمــا خفــي أعظــم، إذ إن عشــرات 
البيــوت،  فــي  بصمــت  يموتــون  آخريــن 
فــي مخيمــات  فــي أطــراف المدينــة، أو  أو 
المستشــفى  إلــى  الوصــول  لأن  النــزوح، 
أصبــح مغامــرة لا يجــرؤ عليهــا كثيــرون، 
ونقــاط  بالعنــف،  محفوفــة  طــرق  وســط 
تفتيــش لا تســمح بمــرور حتــى ســيارات 

الإســعاف.
فــي مراكــز الإيــواء، المشــهد أكثــر قســوة. 
لا  منهكــة،  بأجســاد  مزدحمــة  أكــواخ 
طعــام فيهــا ســوى القليــل الــذي لا يســد 
الرمــق، ولا دواء إلا مــا تبقــى فــي حقائــب 
بعــض المتطوعــن. أطفــال بعظــام بــارزة 

وعيــون غائــرة، وأمهــات يراقــن أبناءهن 
وهــم يذبلــون يومــا بعــد يــوم، بــا قــدرة 
هــو  الــذي  المــاء،  وحتــى  إنقاذهــم.  علــى 
ســلعة  صــار  الحيــاة،  ضــرورات  أبســط 
قطــرات  المحتاجــن  علــى  يقطــر  نــادرة، 
لا تكفــي للشــرب، ناهيــك عــن الطهــو أو 

النظافــة.
مدينــة  مجــرد  ليســت  اليــوم  الفاشــر 
فــي جســد  مفتــوح  جــرح  بــل  محاصَــرة، 
تبلغــه  أن  يمكــن  لمــا  ومــرآة  الســودان، 
الحــرب مــن انحــدار أخلاقــي حــن تتحــول 
إلــى معاقبــة المدنيــن علــى صمودهــم أو 
علــى مجــرد وجودهــم. العالــم كلــه يــرى 
القلــق  ببيانــات  يكتفــي  لكنــه  ويســمع، 
والتنديــد، وكأن حيــاة النســاء والأطفــال 
فــي هــذه المدينــة ليســت ســوى فصــل عابــر 

الإفريقيــة. المآســي  كتــاب  فــي 
إن كســر الحصــار عــن الفاشــر لــم يعــد 
تفاوضيــا،  مطلبــا  ولا  سياســياً  شــأناً 
يحتمــل  لا  أخلاقيــا  واجبــا  أصبــح  بــل 
إضافيــة  صمــت  ســاعة  فــكل  التأجيــل. 
وأمــا  جوعــا،  يمــوت  آخــر   

ً
طفــا تعنــي 

دفــن قلبهــا قبــل أن تدفــن جســد 
ُ
أخــرى ت

مــن  محــى 
ُ
ت جديــدة   

ً
وأســرة ابنهــا، 

الســجل الإنســاني. والســؤال الــذي يجــب 
أن يلاحــق الضمائــر جميعهــا: كــم جثــة 
وكــم  ليتحــرك؟  العالــم  أخــرى يحتاجهــا 
 واقفــة 

َ
مــن الوقــت يمكــن لمدينــة أن تظــل

الفنــاء. حافــة  علــى 

الفــــــاشـــر
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منــذ  محــارب«  بـ«اســتراحة  الســودان  ينعــم  لــم 
فــي توريــت قبــل إعــان  انطــاق الرصاصــة الأولــى 
وكأن  ذواتنــا  نتحســس  ظلنــا  حتــى  الاســتقال، 
الحــرب مــن طبائعنــا، والأنثروبولوجيــا تذهــب فــي 
بحثها عن خصائص الشــخصية الســودانية لتنفي 
ذلــك، وتؤكــد أن مــن أبــرز صفاتنــا الســام والوفــاء.
علــى  الحــروب  هــذه  يموّلــون  الســودانيون  ظــل 
وطنهــم،  وتطــور  وتنميتهــم  معاشــهم  حســاب 
إرضــاء لكبريــاء العقليــة التــي تربعــت علــى الحكــم 
برســم كامــل فــي ٣٠ يونيــو ١٩٨٩م، داعيــة لمشــروع 
لكــن-  الســودان.  لعمــوم  أســمته،  كمــا  حضــاري، 
بالــغ  اســتبداد  مــن  مســتوره  انكشــف  مــا  ســرعان 
الــذروة، وفســاد غابــر للولايــات، وبطــش بــا حــدود، 
وإقصــاء للمختلــف السياســي والفكــري، واســتعاء 

عرقــي.
أي نصــر هــش يقــود الســودان تحــت إمــرة »زنــاد« 

آخــر لــن يعبــر بنــا إلــى ضفــة الديمقراطيــة والتنميــة 
التــي ننشــدها ونشــدو بهــا. إن انتصارنــا يجــب أن 
س على  يكون ذا أفق جديد للسودان، عبر دولة تؤسَّ
الــذي يكفــل  أعمــدة صلبــة، منهــا الحكــم الفيدرالــي 
لأقاليــم الســودان المختلفــة أن تتعايــش بعضهــا مــع 
ق بــن شــعوبه  بعــض علــى أســاس المواطنــة، ولا يُفــرَّ
بامتيــاز العــرق أو الديانــة. كمــا أن حقــوق الإنســان 
متأصلــة فــي جميــع البشــر، أيًــا كانــت حيثياتهــم أو 
معتقداتهــم الدينيــة، أو اللغــة التــي يتخاطبــون بهــا، 
وأيًــا كانــت جغرافيــا إقامتهــم وتاريخهــم، أو فــي أي 
وضــع حياتــي كان. أفــق جديــد مــن خــال تمســكنا 
بــأن الحريــة تنميــة. فالرهــان التنمــوي ليــس رهــان 
تطويــر مجتمــع  رهــان  أو  مثالــي،  تطويــر مجتمــع 
التقــدم نحــو  مــا هــو رهــان  اســتهاك مفــرط، بقــدر 

.
ً

مجتمــع أكثــر عــدلا
. الطبعة الأولى:. الطبعة الأولى:٢٠٢٥٢٠٢٥ القاهرة القاهرة
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مواجهة حاسمة 
صقــور الجديـــان فــي اختبار مصيري

أمـــام نيجيريا بـ»شـــان« 2024

الرجل الخراب



ملخص
مئــات الطــاب اكتشــفوا أن شــهاداتهم الصــادرة مــن مؤسســة مــداد مئــات الطــاب اكتشــفوا أن شــهاداتهم الصــادرة مــن مؤسســة مــداد 
وزارة  مــن  بهــا  معتــرف  غيــر  أونلايــن  امتحانــات  عبــر  وزارة التعليميــة  مــن  بهــا  معتــرف  غيــر  أونلايــن  امتحانــات  عبــر  التعليميــة 

الدراســي. مســتقبلهم  يهــدد  مــا  الدراســي.التربيــة،  مســتقبلهم  يهــدد  مــا  التربيــة، 

»فضيحة فساد جديدة«»فضيحة فساد جديدة«
تكشف فوضى التعليم في زمن الحربتكشف فوضى التعليم في زمن الحرب

وزارة التربيــة نفــت وجــود 
إدارة للتعليــم أو الامتحانــات 
أصــرت  بينمــا  الإلكترونيــة، 
مــداد علــى أنهــا مؤسســة نظامية 

وبإشــراف رســمي.

بعــض الشــهادات موثقــة مــن الخارجيــة وإدارات ولائيــة، لكنهــا تفتقــر لختــم الــوزارة الاتحاديــة، مــا 
أبقــى الجــدل والاتهامــات بــن الطرفــن مفتوحًــا.

يعتزمــون  الأمــور  أوليــاء 
قضائيــة،  دعــاوى  رفــع 
ولجنــة المعلمــن وصفت مداد 
بأنهــا اســتغلت الفــراغ القانونــي 

للطــاب. ــا« 
ً

»فخ ونصبــت 
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ينتظــر مئــات الطــاب ممــن جلســوا لامتحانــات شــهادة 
مصيــرًا  )أونلايــن(  الإنترنــت  عبــر  والمتوســطة  الأســاس 
، بعد أن اكتشفوا أن الشهادات التي منحتها لهم 

ً
مجهول

مؤسســة مــداد التعليميــة غيــر معتــرف بهــا، ولا تؤهلهــم 
للانتقــال إلــى المرحلــة التاليــة، مــا دفعهــم لطــرق الأبــواب 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  لــدى  الأمــر  واســتقصاء حقيقــة 
الاتحاديــة، وتوجــت رحلــة البحــث هــذه بجملــة مغالطــات 
واتهامــات بــن الطرفــن، ودخلــت لجنــة المعلمــن كطــرف 
ثالث متهمة مؤسســة مداد بـ«الطفيليين« الذين اســتغلوا 
امتحــان  عبــر  للطــاب  ــا 

ً
فخ ونصبــوا  القانونــي،  الفــراغ 
أبســط مــا يوصــف بأنــه بدعــة .

 والأكثــر إثــارة أن وزارة التربيــة والتعليــم الاتحاديــة 
إلكترونيــة  امتحانــات  إدارة  وجــود  الأصــل  فــي  نفــت 
هــذا  مــن  امتحــان  أي  تجــرِ  لــم  وأنهــا  أقســامها،  ضمــن 
مؤسســة  أنهــا  علــى  مــداد  إدارة  أصــرت  بينمــا  النــوع، 
تعليميــة نظاميــة وقانونيــة، وأن هــذه الامتحانــات يتــم 
الإشــراف عليهــا عبــر لجنــة ومراقبــن وكنتــرول مــن داخل 
ا 

ً
وســيط وتعــد  للامتحــان،  مركــز  فقــط  وأنهــا  الــوزارة، 

ــا مــن غيــر مقابــل 
ً
يقــوم بتســليم الشــهادات للطــاب مجان

لتخفيــف الأعبــاء علــى الأســر .
أوليــاء  يتأهــب  المتبادلــة  الاتهامــات  هــذه  ظــل  وفــي 
أمــور التلاميــذ لتدويــن بــاغ جنائــي ضــد مؤسســة المــداد 
التعليميــة، كونهــا منحتهــم شــهادات مزيفــة، واضطــرت 
الطــاب لإعــادة العــام الدراســي فــي المرحلتــن الأســاس 

. والمتوســطة 
ووصفــت مــداد الحديــث عــن الشــهادات غيــر المعتمــدة 
ــا 

ً
بأنــه حملــة إعلاميــة ضــد المؤسســة، وتوعــدت هــي أيض

للتصــدي لهــا وفــق الإجــراءات القانونيــة، وعقــدت مســاء 
أمــس اجتماعًــا مــع أوليــاء الأمــور لمناقشــة هــذه القضيــة، 

وصــف بأنــه لــم يضــف أي جديــد فــي الملــف، وأن اللغــط 
حــول الاعتمــاد مــا يــزال مســتمرًا، مرجحــن أن الحســم 

ســيكون بيــد القضــاة.

تجهيزات مغايرة بعيدة عن الواقع تجهيزات مغايرة بعيدة عن الواقع 

تنحصــر الترتيبــات التــي تســبق امتحانــات الشــهادة 
الســودانية فــي جميــع مراحلهــا أســاس متوســط ثانــوي، 



فــي أربــع خطــوات: الحصــول علــى رقــم الجلــوس، تحديــد 
الرســوم  بجانــب  الامتحــان،  قاعــة  يضــم  الــذي  المركــز 

والدخــول للامتحــان فــي الزمــن المضــروب .
 وفــي الوقــت الــذي انهمــك فيــه الطــاب داخــل وخــارج 
الســودان لتحقيــق ذلــك كانــت هنالــك تجهيــزات مغايــرة 
ومــن نــوع خــاص انفــردت بهــا مؤسســة المــداد التعليميــة، 
امتحــان  لإجــراء  وطابعــة  مراقبــة  كامرتــي  فــي  تتمثــل 
يتــم  حيــث  بالمنــازل،  الخاصــة  غرفهــم  مــن  إلكترونــي 

للمؤسســة. ثانيــة  وإرســاله  الامتحــان  تســكين 
وخضعــت هــذه المجموعــة مــن الطــاب التابعــة لمــداد 
لامتحــان شــهادة المتوســطة والأســاس فــي نفــس توقيــت 
مــع  الأحمــر،  والبحــر  النيــل  نهــر  ولايتــي  امتحانــات 
اختــاف أســئلة الامتحــان تقديــرًا للخصوصيــة، حســب 

مــداد.  تبريــرات 
 وتــم إعــان نتائــج هــؤلاء الطــاب الذيــن جلســوا مــن 
الإمــارات والســعودية وعمــان وقطــر ومصــر، فــي مؤتمــر 
صحفي أعقب المؤتمر الرسمي لوزارة التربية والتعليم. 
وتدير المؤتمر إدارة خاصة داخل الوزارة تسمى إدارة 
الامتحانــات الإلكترونيــة، حســب معلومــات أوليــاء أمــور 
التلاميــذ التــي اســتقوها مــن مؤسســة مــداد التعليميــة، 
المنزليــة  الامتحانــات  تلــك  علــى  بدورهــا  أشــرفت  التــي 
مكثــف  بنظامــن  )أونلايــن(  درســوا  الذيــن  لتلاميذهــا 

وممتــد.

أرقام جلوس خاصة تثير الشك أرقام جلوس خاصة تثير الشك 

اللائــي  التلميــذات  إحــدى  والــد  جديــد«  »أفــق  أبلــغ 
جلســن امتحــان شــهادة الأســاس شــهر ديســمبر 2024، 
تبــع ولايــة البحــر، أن ابنتــه خاضــت تجربــة الامتحــان 
الخــاص، وأكملــت الامتحــان الــذي تــم داخــل غرفة بالمنزل، 

كاميــرات  بشــراء  ألزمتهــم  المــداد  مؤسســة  أن  مؤكــدًا 
ــا: »اجتهدنــا لتحقيــق الخطــوة، 

ً
مراقبــة وطابعــة، مضيف

ولــم نكــن نعلــم أن الامتحــان بهــذه الطريقــة غيــر مصــدق 
بــه مــن الــوزارة«. 

النيــل  نهــر  فــي  امتحنــوا  الذيــن  الطــاب  بــأن  وأفــاد 
اســتلموا إفــادات فقــط مــن دون أي شــهادة مــن الــوزارة، 
 إن عددًا كبيرًا من المدارس رفضت التعامل مع تلك 

ً
قائل

الشــهادة، مــا اضطــر التلاميــذ لإعــادة الســنة الدراســية. 
وقــال والــد الطالبــة أن أرقــام الجلــوس تأخــرت بســبب 
أن ولايــة البحــر الأحمــر اســتدعت الكنتــرول الــذي أقــام 
لتجســيد  النيــل  نهــر  بولايــة  )الأونلايــن(  امتحانــات 
أرقــام  »اســتلمنا  ــا: 

ً
مضيف بورتســودان،  فــي  التجربــة 

ســألنا  وعندمــا  الطــاب،  أرقــام  عــن  مختلفــة  جلــوس 
عــن الســبب أكــدوا لنــا إنهــا أرقــام تخــص إدارة التعليــم 

الــوزارة«.  فــي  الإلكترونــي 
واســتطرد بالقــول: »تفاجأنــا أن الامتحــان مختلــف عن 
امتحــان شــهادة طــاب الأســاس بولايــة البحــر الأحمــر، 
وأجابــوا بــأن الامتحــان تمــت طباعتــه فــي بورتســودان 

بغــرض الســرية وعــدم التســرب«.
وزاد والــد التلميــذة الــذي فجــر القضيــة وأصــر علــى 
مــن  عــدد  ذهــب  الشــهادة  طلعــت  »عندمــا  تصعيدهــا: 
لمعرفــة  الأحمــر  البحــر  بولايــة  للــوزارة  الأمــور  أوليــاء 
نتائــج أولادهــم، وأبلغوهــم بأنــه لا توجــد أرقــام جلــوس 
بهــذا الشــكل، وعندمــا عــادوا للمدرســة مجــددًا أخبروهــم 
بأنهــم تابعــن لمكتــب فــي أم درمــان بمحليــة كــرري، عنــد 
موظــف تــم تكليفــه بهــذه المهمــة مــن قبــل وزارة التربيــة 

الاتحاديــة«. 
وحــوى التعميــم المكتــوب الــذي تحصلــت »أفــق جديــد« 
علــى نســخة منــه اســم الموظــف ورقــم تلفونــه، مــا ســهل 
مهمــة المجلــة لطــرح أســئلة علــى الرجــل عبــر الواتســاب، 

الاثنين ١١ أغسطس 2025 - ١٧ صفر ١٤٤٧م  06



الاثنين ١١ أغسطس 2025 - ١٧ صفر ١٤٤٧م  07

للتأكــد مــن أنــه مكلــف فعليًــا مــن 
لاســتخراج  التربيــة  وزارة  قبــل 
الطــاب  أولئــك  شــهادات 
الحائريــن، بيــد أنــه قــرأ الرســائل 

الــرد.  علــى  وتحفــظ 
بــدأ  إنــه  التلميــذة  والــد  وقــال 
البحــث لحســم أســئلة كثيــرة، مــن 
بينهــا هــل هنالــك إدارة حقيقيــة 
وهــل  الإكترونيــة،  للامتحانــات 
هذه الشهادة معترف بها؟ مؤكدًا 
الــوزارة  وكيــل  مــع  تواصــل  أنــه 
وأبلغــه بأنــه ليــس علــى علــم بــأي 
وقــال  الإنترنــت.  عبــر  امتحانــات 
فــي  غيــر موجــود  القســم  هــذا  إن 

الأســاس.
 10 الأمــس  يــوم  فــي  وأكــد 

أغســطس، التقــت مجموعــة بوكيــل الــوزارة فــي مكتبــه، 
للدفــع بشــكوي  ترتــب  الموضــوع. وأنهــا  وناقشــت معــه 
وتحويــل الأمــر لمســار قانونــي. غيــر إنــه عــاد ليقــول إن 
مدرســة مــداد مجتهــدة للغايــة ومنضبطــة فــي المواعيــد، 
ــا: 

ً
مردف ملحوظــة،  بصــورة  التلاميــذ  مســتوى  ورفعــوا 

فــي  الشــهادة، ونتمنــى حــل المشــكلة  »أنــا أتحفــظ علــى 
وقــت«. أقــرب 

علــى منصــة  مــداد حســب صفحتهــا  عــد مؤسســة 
ُ
وت

أطفــال  ريــاض  تشــمل  إلكترونيــة  مدرســة  »فيســبوك« 
المناهــج  تعليــم  فــي  متخصصــة  تعليميــة  ومــدارس 
الســودانية، بالتنســيق مــع عــدد مــن الجهــات ذات الصلــة 
الجنســيات  جميــع  مــن  الطــاب  -لتمكــن  تســمها  -لــم 
مــن إكمــال تعليمهــم بشــكل نظامــي وفــق نظــام التعليــم 

بالســودان. 
امتحنــا  بالســعودية  طالبــن  امــر  ولــي  ويقــول 
إنــه  ومتوســط،  أســاس  مــداد  مؤسســة  فــي  )أونلايــن( 
لــم يدفــع رســوم  إلكترونيــة فقــط لأنــه  اســتلم شــهادات 
الامتحــان، وهــي عبــارة عــن 500 ريــال ســعودي نتيجــة 
 والدهشــة تتملكــه: 

ً
لشــكه حيــال طريقــة الامتحــان، قائــا

يخضعــون  ولمــاذا  قبــل.  مــن  الطريقــة  بهــذه  أســمع  »لــم 
الطــاب«. جميــع  عــن  مختلــف  لامتحــان  الطــاب 

وأكــد أن الطــاب الذيــن تســلموا شــهاداتهم لــم تتجــاوز 
اســتلموها  الذيــن  وحتــى  طــاب،  التســعة  أعدادهــم 
غيــر  الشــهادة  أن  قبولهــم، موضحــن  المــدارس  رفضــت 
المعتمــدة،  الشــهادات  مــن  نوعًــا  لهــم  وأبــرزوا  معتمــدة، 
وقالــوا لهــم يجــب أن تتحصلــوا علــى شــهادات مماثلــة. 
أنشــأوا قروبًــا علــى منصــة  الطــاب  أهالــي  أن  وذكــر 
»واتســاب« لمناقشــة الأمــر. وقــال اتضــح عبــره أن جميــع 
البريــد  خدمــات  عبــر  التوصيــل  رســوم  دفعــوا  الأســر 
ــا: »قمنــا باستشــارة عــدد مــن الموظفــن 

ً
الســريع، مضيف

وأبلغونــا  التربيــة  وزارة  داخــل 
عبــر  الطــاب  امتحــان  بــأن 
فــي  متبــع  غيــر  أمــر  الإنترنــت 

الــوزارة«. 
الأمــور  أوليــاء  أكثــر  أن  وأفــاد 
فــي حالــة صدمــة غيــر مصدقين أن 
ويتمســكون  وهميــة،  الشــهادات 
بالأمــل فــي أن تحــل هــذه المشــكلة 
، مشــيرًا إلــى أن ضغوطــات 

ً
عاجــا

الحــرب لعبــت بعقــول النــاس، وأن 
واســتغلالهم  بهــم  الاســتخفاف 

 وعاديًــا. 
ً

بــات أمــرًا ســهل

بيانات متلاحقة.. اتهام ودفاع بيانات متلاحقة.. اتهام ودفاع 

المعلمــن  لجنــة  وصفــت 
أغســطس 2024،   8 فــي  بيــان أصدرتــه  فــي  الســودانيين 
الذيــن اســتغلوا  التعليميــة بالطفيليــن  مؤسســة مــداد 
مــداد  واتهمــت  والإداري،  واللائحــي  القانونــي  الفــراغ 
وتلاعبــوا  وأبناءهــم  الأمــور  أوليــاء  خدعــت  بأنهــا 

لهــم. فريســة  يقــع  مــن  بمســتقبل 
المراحــل  امتحانــات  عقــدت  مــداد  أن  البيــان  وذكــر 
هــذه  أن  زاعمــة  إلكترونيًــا،  متوســط(  وثالــث  )ســادس 
نهــر  فــي  التعليــم  إدارات  بواســطة  تعقــد  الامتحانــات 

أخــرى. تــارة  الأحمــر  والبحــر  تــارة،  النيــل 
الامتحانــات وطالــب  هــذه  عقــدت  أن  بعــد  البيــان  وأفــاد 
فــي التســويف والادعــاء  بــدأت  أوليــاء الأمــور بالشــهادات، 
بوجود مشاكل لدى الإدارات بالوزارة الاتحادية والوزارات 

الولائيــة، وســلمت بعــض الشــهادات، بغــرض التمويــه.
وقــال البيــان: »بعــد التواصــل مــع الــوزارة الاتحاديــة 
نــود توضيــح نقــاط مهمــة مــن بينهــا أن هــذه المدرســة 
عبــارة عــن فــخ كبيــر للنهــب والاحتيــال، وقــع فيــه آلاف 
التلاميذ والطلاب الســودانيين في دول المهجر. لا توجد 
إدارة فــي هيــكل وزارة التربيــة والتعليــم بمســمى )الإدارة 

العامــة للتعليــم الإلكترونــي(«.
ووصــف البيــان الامتحانــات الإلكترونيــة بأنهــا بدعــة 
لــم يتــم نشــر قــرار باعتمادهــا كمرجعيــة، ومــن المعلــوم أن 
هذا الأمر إذا تم اعتماده فيجب أن تقوم الوزارة بإصدار 

قــرار خــاص بــه، مــع وضــع ضوابطــه ومرجعياتــه.
واعتبــر البيــان الشــهادات التــي تــم تســليمها لأوليــاء 
الأمــور إمــا مزيفــة أو تــم اســتخراجها بطريقــة ملتويــة، 
التربيــة  وزارات  مــن  وبيــان  توضيــح  يحتــاج  وهــذا 

الأحمــر. والبحــر  النيــل  نهــر  فــي ولايتــي  والتعليــم 
كما طالبت اللجنة عبر البيان وزارة التربية والتعليم 
وســفارات  العــام،  للــرأي  موقفهــا  بتوضيــح  الاتحاديــة 
الســودان بالــدول التــي حــدث فيهــا هــذا الغــش والتحايــل 
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 الممتحنين )الصف الثالث متوسط(   بأولياء أمور الطلا / السادة
 

 ,,السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 , بعد و

في البدء تزجي مؤسسة مداد التعليمية الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم الإتحادية التي تعمل في ظل ظروف يعلمها 
من الولايات المتأثرة بالحرب وتبذل جهود حثيثة في إجلاس الطلاب   ا الجميع من أجل توفير التعليم لأبنائنا الذين نزحو

التربية في جميع الولايات والأجهزة  وفي داخل السودان متمثلة في الوزير المكلف   إدارة امتحانات السودان ووزراء 
 .معهم المعاونة
 : بالآتينفيدكم 

 تجاه جميع الطلاب.  / لم تلتزم مؤسسة مداد بإجلاس أي طالب من طلابها أونلاين ضمن التزامات المؤسسة1
/ المعمول به لدى جميع المؤسسات التعليمية في الخليج أو الدول الأخرى يتقدم ولي الأمر بتسجيل اسمه في  2

القنصليات والسفارات فيما يتعلق بالامتحانات ودفع الالتزامات المالية للقنصليات والسفارات وفق ما يتم تحديده من 
 . من حيث الزمان والمكان والمبالغ المالية وزارة التربية والتعليم 

الأمر لطلابها وتخفيف الأعباء عن أولياء   بمبادرة لامتحان طلابها أونلاين لتيسيرمداد التعليمية مؤسسة / قامت 3
مداد  مؤسسة جلس الطلاب وتم استلام الشهادات وتحملت  ، وبحمداللهالأمور بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة

 . جميع الرسوم الإدارية المتعلقة بذلك من لجان كنترول وحوافز فريق العمل عدا الرسوم المقررة من الوزارةالتعليمية 
  تفرضها الوزارة ويتحملها ولي الأمرأن رسوم الامتحان المرحلية على مر التاريخ الحديث  المعمول به ان  حيث   /4

 ويلتزم ولي الأمر بدفعها.  المدارس الحكومية والخاصة  في
 وبناء على ذلك تقرر الاتي:  

والتصريح بذلك في أي منصة من   المساس بسمعتها أو التقليل من دورهارفضاً باتاً التعليمية  / ترفض مؤسسة مداد 1
و أيضاً   ضد الشخص المسيء  القانونية   الإجراءاتيتم اتخاذ  و ,وغيرها مثل الواتساب يالاجتماعالتواصل   منصات

 القروب الذي سمح بذلك.  للمنصة او  مشرف / مالك / مؤسس( ) ضد
عند جلوس   فقط إلزامياً، لولي الأمر الحق في الاختيار بين إجلاس الطالب أونلاين أو حضوريا فالأمر ليس   /2

أنا ولي أمر  )مرفق نموذج للتعهد إخلاء طرف مداد وضح يبخط اليد الأمر تعهد الطالب في السفارة يكتب ولي 
 الطالب /...................... 

عبر السفارة   عن جلوس أبني للامتحان ولا تتحمل أدنى مسؤولية عن إجلاسه تعليميةال  مدادمؤسسة طرف أخلي 
   . (المعنية

فالاستثناءات   للامتحان من توفير فرصة الإجلاس أونلاينلسمعتها الحق في منع من تعرض  مؤسسة مداد التعليميةول 
 بحق الإجلاس في السفارة حسب تحديد الوزارة للزمان والمكان والرسوم المقررة. لهم الاحتفاظ مع لا تشملهم، 

ً  للامتحانحالة الإجلاس اونلاين   في /3 ة  ر( يتعهد بدفع الرسوم المقر يلتزم ولي الأمر بكتابة طلب موقع باسمه )ورقيا
لا   داد التعليميةم مؤسسةأن من قبل الوزارة ويتحمل الرسوم الأخرى التي تتعلق بلجان الكنترول وغيرها مع العلم 

 . ذلك  فيتتعامل بأمر ربحي 
الأحد   غدا  اليوم من تاريخ نشر التعميم وآخر يوم لاستلامه لاعتماد الامتحان أونلاين يرفع التعهد خلال 

 ظهرا(.  12م  الثانية عشر ظهرا)الساعة  08/12/2024
 
 
 



ــا 
ً
ــا أن تتخــذ موقف

ً
عليهــا، محرض

المؤسســة  هــذه  تجــاه  واضحًــا 
وشــبيهاتها ممــن يســتغل حاجــة 
المهجــر  دول  فــي  الســودانيين 
الفوضــى  هــذه  وحســم  للتعليــم، 
ا مــا(.

ً
)إن لــم يكــن فــي الأمــر شــيئ

تمــر  أن  مــن  البيــان  وحــذر 
رادع،  عقــاب  دون  الحادثــة  هــذه 
مــن  الإفــات  »أصبــح  ــا: 

ً
مضيف

ارتــكاب  علــى  مشــجعًا  العقــاب 
الجرائــم«. مــن  المزيــد 

مؤسســة  رفضــت  وبالمقابــل 
مــداد التعليميــة الاتهامــات التــي 
وقالــت  المعلمــن  لجنــة  أطلقتهــا 
أغســطس   8 أصدرتــه  بيــان  فــي 
2025 إنهــا ترفــض تلــك الادعــاءات 

ســمعة  وتمــس  تســيء  التــي  والشــائعات  المغلوطــة، 
المؤسسة وتنتقص من إنجازاتها.	

القنــوات  عبــر  ســيكون  الــرد  أن  إلــى  البيــان  ولــوح   
القانونية للحفاظ على سمعة المؤسسة، »ورد اعتبارها، 
والحملــة  الشــائعات  تلــك  علــى  الــرد  بحــق  والاحتفــاظ 
الإعلامية التي اســتهدفت الصرح التعليمي الذي ســجل 

تجربــة رائــدة فــي مجــال التعليــم الإلكترونــي«. 
المنصــة  موقــع  لزيــارة  الإعــام  وســائل  البيــان  ودعــا 
والاطــاع علــى تلــك التجربــة التــي منحــت الطــاب الحــق 

فــي مواصلــة التعليــم.
وأكــد البيــان أنــه لا يضيــع حــق الطلبــة بتلــك المؤسســة، 
كمــا أظهــر امتنانــه لأوليــاء الأمــور الذين دعموا المؤسســة 

في مســيرتها. 
التربيــة  الــوزارة  لوكيــل  صوتــي  تســجيل  وبحســب 
الاتحاديــة تحصلــت عليــه »أفــق جديــد« أقــر وكيــل وزارة 
التعليم والتربية الوطنية د. أحمد خليفة بأن الشهادات 
الــذي  التلاميــذ عبــر امتحانــات الإنترنــت  التــي تلقاهــا 

أقامتهــا مؤسســة مــداد غيــر معتمــدة. 
للتعليــم  إدارة  لدينــا  توجــد  »لا  الوزيــر:  وقــال 
معتمــدة  غيــر  المؤسســة  وإن  بالــوزارة،  الإلكترونــي 
والــوزارة«.  بينهــا  تنســيق  أي  يوجــد  ولا  بالســودان 
فــي  ســنبدأ  جانبنــا  »مــن  بحســم:  الوزيــر  وأضــاف 
أهالــي  ــا 

ً
محرض الأشــخاص«،  هــولاء  ضــد  إجــراءات 

الطــاب المتضرريــن بالتقــدم بشــكوى رســمية فــي مكتبــه 
المؤسســة.  هــذه  ضــد 

التحــدي  بقفــاز  رمــت  التعليميــة  مــداد  لكــن مؤسســة 
أمــام الــوزارة، وتصــر علــى أنهــا معتمــدة رســميًا، وأنهــا 
تحتفــظ بــأوراق رســمية ومخاطبــات مــع الــوزارة نفســها، 
مضيفــة فــي حديــث لـ«أفــق جديــد« بأنهــا خاطبــت الوزارة 
الأمــر  بــررت  الــوزارة  وأن  الشــهادات،  تأخــر  مســألة  فــي 

بانشــغالها بظــروف الامتحانــات. 
وأضاقت إدارة مداد التي عقدت 
 الأحــد الماضي أن 

ً
اجتماعًــا مطــول

لديهــا  الإلكترونيــة  الامتحانــات 
قســم داخــل الــوزارة، وأن تشــكيل 
والمراقبــن  والكنتــرول  اللجنــة 
يتــم بداخلهــا، مؤكــدة أنهــا مركــز 
الامتحانــات،  تلــك  لأداء  فقــط 
لأســر  الشــهادات  إيصــال  وأن 
الطــاب خدمــة مجانيــة تقــوم بهــا 
عنهــم، مشــيرة  الأعبــاء  لتخفيــف 
حملــة  ضدهــا  يثــار  مــا  أن  إلــى 
إعلاميــة ســتتصدى لهــا قانونيًــا. 
وزعتــه  ســابق  إقــرار  وبحســب 
مؤسســة مــداد علــى أســر التلاميــذ 
تحصلــت  )أونلايــن(  الممتحنــن 
»أفــق جديــد« علــى نســخة منــه تقــول الفقــرة الثالثــة بالإقــرار 
لامتحــان  بمبــادرة  قامــت  التعليميــة  مــداد  مؤسســة  )إن 
طلابها )أونلاين(، وتيســير الأمر لطلابها وتخفيف الأعباء 
عــن أوليــاء الأمــور بالتنســيق مــع كل الجهــات ذات الصلــة. 
وتضيــف الفقــرة »بحمــد اللــه امتحــن الطــاب وتــم اســتلام 
الشــهادات، وتحملــت مؤسســة مــداد جميــع الرســوم الإداريــة 
المتعلقــة بذلــك مــن لجــان كنتــرول وحوافــز فريــق العمــل، عــدا 

الرســوم المقــررة مــن الــوزارة يلتــزم ولــي الأمــر بدفعهــا«.
طالــب  أي  مــن  المؤسســة  طــرف  الإقــرار لإخــاء  وجــاء 
دول  فــي  ســفارة  أي  عبــر  حضوريًــا  للامتحــان  يلجــأ 

الخــارج. 
ســيد،  طــارق  تقــى  مــداد  بمؤسســة  الإعــام  منســقة 
أنتــم  »هــل  »أفــق جديــد«:  ســؤال  علــى  رده  معــرض  فــي 
ضحيــة لشــبكة إجراميــة داخــل الــوزارة«، اكتفــى بالقــول: 
»إننــا مؤسســة نظاميــة، وأن كثيــرا مــن الطــاب اســتلموا 

الــوزارة«.  شــهادات موثقــة مــن 
وأكد أنهم تلقوا ردًا من الوزارة بشان تأخير شهادات 
انشــغالها بظــروف الامتحانــات،  أكــدت  الطــاب، وأنهــا 
ورفضــت منســق الإعــام تقــى تمليــك »أفــق جديد« نســخة 
مــن رد الــوزارة، مؤكــدة أنــه سينشــر عبــر المنصــة التــي 

تديرهــا مــداد«. 
عليهــا  تحصــل  التــي  الشــهادات  أن  بالذكــر  الجديــر 
بعــض الطــاب موثقــة مــن وزارة الخارجيــة، ومختومــة 
مــن قبــل إدارة التقويــم والامتحانــات، بعضهــا مــن ولايــة 
البحــر الأحمــر، وأخــرى مــن نهــر النيــل، وهــي خاليــة مــن 
ختم وزارة التربية الاتحادية، كما أن ترويسة الامتحان 
جمهوريــة  التالــي:  النحــو  علــى  جــاءت  الإنترنــت  عبــر 
الســودان ولايــة البحــر الأحمــر وزارة التربيــة والتوجيــه 
- إدارة التقويــم والامتحانــات، وتــارة تكــون ولايــة نهــر 

النيــل حســب موقــع الامتحــان.
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ملخص
الحــرب بــن الجيــش والدعــم الســريع دفعــت الســودان نحــو فــراغ الحــرب بــن الجيــش والدعــم الســريع دفعــت الســودان نحــو فــراغ 
أمنــي خطيــر، بحســب تقريــر أممــي حديــث، مــا فتــح البــاب أمــام أمنــي خطيــر، بحســب تقريــر أممــي حديــث، مــا فتــح البــاب أمــام 
تنظيمــات متطرفــة مثــل داعــش والقاعــدة للبحــث عــن موطــئ قــدم، تنظيمــات متطرفــة مثــل داعــش والقاعــدة للبحــث عــن موطــئ قــدم، 

إلــى جانــب تمــدد شــبكات التهريــب والتجنيــد عبــر الحــدود.إلــى جانــب تمــدد شــبكات التهريــب والتجنيــد عبــر الحــدود.

»اقتصــاد  تنامــي  يرصــد  التقريــر 
الحــرب« المعتمــد علــى تهريــب الذهــب 
والســاح والبشــر، وهــو نشــاط يعــزز 
النــزاع،  أمــد  الحــرب ويطيــل  أمــراء  نفــوذ 
فــي ظــل ضعــف الدولــة وتراجــع قدرتهــا 

الحــدود. علــى ضبــط 

ورغــم العقوبــات الدوليــة، تســتغل الشــبكات الإجراميــة ثغــرات تحويــل الأمــوال بطــرق غيــر رســمية، 
مــا يجعــل التحــرك العاجــل والموحــد ضــرورة قبــل أن يُغلــق بــاب الخــاص نهائيــا.

النزوح الجماعي وانهيار الخدمات 
ــرا بيئــة خصبــة لتجنيــد الشــباب، 

ّ
وف

الإقليميــة  المخاطــر  تتنامــى  بينمــا 
بــن  وصــل  عقــدة  إلــى  الســودان  بتحويــل 
أمــن  يهــدد  مــا  إفريقيــا،  فــي  التوتــر  بــؤر 

بأســرها. المنطقــة 

على حافة الانهيار الأمني
عثمان فضل الله
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 تقــف البــاد اليــوم علــى حافــة هاويــة بــا قــاع.. هــذه 
مــن  بالبــاد  يحــدق  مــا  بحجــم  تكــون  لا  قــد  العبــارة 

مخاطــر.
إلــى  تؤشــر  متواتــرة  وتقاريــر  متناثــرة  أخبــار 
مســتقبل مــن الجحيــم ينتظرنــا، ونحــن فــي غفلــة مــن 
إلــى وجهتهــا  أن تصــوب  يجــب  الآن  فالمعركــة  أمرنــا، 
الصحيحــة، والعــدو فيهــا هــو كل مــن ينــادي باســتمرار 
وآلام  مآســي  مــن  خلفتــه  فمــا  اللعينــة،  الحــرب  هــذه 
شــيء، ومــا حملــه تقريــر فريــق الدعــم التحليلــي ورصــد 

آخــر. أمــر  المتحــدة  التابــع للأمــم  الجــزاءات 
كشــفه  مــا  المنصــرم  يوليــو  فــي  الصــادر  فالتقريــر   
شــهادة  بــل  جافــة،  وأرقــام  إحصــاءات  مجــرد  ليــس 
موثقــة علــى أن الحــرب لــم تعــد صراعًــا علــى الســلطة 
فحســب، بــل بوابــة مفتوحــة أمــام الإرهــاب والجريمــة 
المنظمــة لابتــاع مــا تبقــى مــن الدولــة. كل يــوم يمــر دون 
نفــوذ  يرسّــخ  يــوم  هــو  الجهنميــة  الدائــرة  هــذه  كســر 
أمــراء الحــرب، ويمــد جســور التهريــب والتجنيــد نحــو 

جيــل كامــل مــن الشــباب اليائــس.

أو  مالــي  مصيــر  إلــى  ينزلــق  الســودان  تــرك   
ّ
إن

جبــن  علــى  عــار  وصمــة  بــل  خيــاراً،  ليــس  الصومــال 
الدولــي والإقليمــي. قبلهــم نخبــه العســكرية  المجتمــع 
والسياســية والأكاديميــة. المطلــوب ليــس بيانــات قلــق 
جديــدة، بــل فعــل حاســم يقطــع شــرايين الحــرب، ويعيــد 
لــن  والتاريــخ  شــعبها.  حمايــة  علــى  قدرتهــا  للدولــة 
يرحــم مــن تفــرج علــى الخــراب وهــو يتمــدد حتــى ابتلــع 

شــيء. كل 

فراغ أمنيفراغ أمني

يشــير تقريــر فريــق الدعــم التحليلــي ورصــد الجزاءات 
التابع للأمم المتحدة بوضوح إلى أن الحرب بين القوات 
المســلحة وقــوات الدعــم الســريع أدت إلــى تراجــع خطيــر 
ــا واســعًا فــي 

ً
فــي قــدرات الدولــة الأمنيــة، مــا أوجــد فراغ

مناطــق متعــددة. هــذا الفــراغ، وفــق الأمــم المتحــدة، أتــاح 
لتنظيمــات إرهابيــة مثــل »داعــش« و«القاعــدة« البحــث 
عــن موطــئ قــدم داخــل الأراضــي الســودانية، مســتغلة 
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تشــتت الســلطة وتفــكك الأجهــزة الأمنيــة.
تتحــرك  لا  التنظيمــات  هــذه  أن  الوثيقــة  وتؤكــد 
تشــمل  مدروســة  خطــط  إلــى  تســتند  بــل  بعشــوائية، 
شــبكات  وتوســيع  المحليــة،  النزاعــات  مــن  الاســتفادة 
التهريب، وتعزيز قدراتها على التجنيد عبر الإنترنت 

النــزاع. مناطــق  إلــى  الموجهــة  الإعلاميــة  والمنصــات 
 

تمدد إرهابيتمدد إرهابي
 

للجماعــات  ــا 
ً
ملحوظ ا 

ً
نشــاط التقريــر  يرصــد 

الإرهابيــة فــي القــارة الإفريقيــة، مــع تركيــز متزايــد علــى 
 للعمليــات. 

ً
ا محتمــا

ً
الســودان باعتبــاره ممــرًا ومركــز

ويكشــف عــن اســتخدام هــذه الجماعــات خطابًــا دعائيًــا 
إلــى  الانتقــال  علــى   

ّ
يحــث متعــددة،  بلغــات  ــا 

ً
مكثف

إفريقيــا والانضمــام إلــى ســاحات القتــال هنــاك. ويشــير 
كذلــك إلــى أن المــواد الإعلاميــة لهــذه التنظيمــات باتــت 
توظف تقنيات حديثة، مما يزيد من ســرعة انتشــارها 

مواجهتهــا. وصعوبــة 
كمــا يربــط التقريــر بــن هشاشــة الأوضــاع الأمنيــة 
فــي الســودان وتزايــد خطــر تحولــه إلــى محطــة عبــور 
فــي  النــزاع  مناطــق  بــن  تتنقــل  متطرفــة  لعناصــر 
داخــل  ليــس  التهديــد  مســتوى  يرفــع  قــد  مــا  إفريقيــا، 

الإقليــم. كامــل  فــي  بــل  فحســب،  البــاد 

اقتصاد حرباقتصاد حرب

لا يقتصــر الخطــر علــى الجانــب العســكري والأمنــي، 
إذ يلفــت التقريــر الانتبــاه إلــى تنامــي اقتصــاد الحــرب 
داخــل الســودان، مدفوعًــا بشــبكات تهريــب معقــدة. هــذه 
والبشــر،  والذهــب  الأســلحة  تهريــب  تشــمل  الشــبكات 
وتعمــل عبــر مســارات تمتــد إلــى دول الجــوار مثــل ليبيــا 
وتشــاد وأفريقيــا الوســطى. وتوضــح الأمــم المتحــدة أن 
هــذه الأنشــطة الإجراميــة تمــوّل أطــراف النــزاع وتطيــل 
أمــد القتــال، فــي حلقــة مغلقــة يصعــب كســرها مــا لــم يتــم 

اســتهدافها بشــكل مباشــر.
أصبــح  المــوازي  الاقتصــاد  هــذا  أن  التقريــر  ويؤكــد 
تتقاطــع  بحيــث  الصــراع،  بنيــة  فــي  مدمجًــا  عنصــرًا 
مصالــح  مــع  المســلحة  الجماعــات  بعــض  مصالــح 
تفكيــك  صعوبــة  يضاعــف  مــا  التهريــب،  شــبكات 

الحــرب. منظومــة 
 

نزوح وتجنيدنزوح وتجنيد

النــزوح  بشــأن  وتحذيــرات  أرقامًــا  يقــدّم  التقريــر 
الواســع داخــل الســودان، مشــيرًا إلــى أن ملايــن المدنيــن 
اضطــروا لتــرك منازلهــم هربًــا مــن العنــف. هــذا النــزوح، 

إضافــة إلــى انهيــار الخدمــات الأساســية، يخلــق بيئــة 
مثاليــة للتجنيــد، حيــث يجــد الشــباب العاطلــون عــن 
العمــل والمحرومــون مــن التعليــم أنفســهم أمــام خيــارات 
الجماعــات  صفــوف  فــي  الانخــراط  أحدهــا  محــدودة، 

المســلحة أو الشــبكات الإجراميــة.
ر الأمــم المتحــدة مــن أن اســتمرار هــذه الظــروف 

ّ
وتحــذ

القاعــدة  اتســاع  إلــى  ســيؤدي  عاجــل  تدخــل  دون 
يجعــل  بمــا  المتطرفــة،  للتنظيمــات  الاجتماعيــة 

وكلفــة. تعقيــدًا  أكثــر  ــا 
ً
لاحق معالجتهــا 

تهديد إقليميتهديد إقليمي

وراء  مــا  إلــى  الســودان  فــي  الأوضــاع  خطــر  يمتــد 
مــن  يحــذر  الــذي  الأممــي،  التقريــر  بحســب  حــدوده، 
تحــوّل البــاد إلــى عقــدة ربــط بــن مناطــق النــزاع فــي 
غــرب وشــرق ووســط إفريقيــا. هــذا الوضــع يهــدد بفتــح 
الإرهابيــة،  للتنظيمــات  وتدريبيــة  لوجســتية  ممــرات 
مــن  ويزيــد  الجــوار  دول  اســتقرار  علــى  ينعكــس  بمــا 

الإقليــم. فــي  الإنســانية  الأزمــات  أعبــاء 
الحــرب  ديناميــات  أن  إلــى  المتحــدة  الأمــم  وتشــير 
فــي الســودان تتقاطــع مــع أنمــاط عــدم الاســتقرار فــي 
منطقــة الســاحل والصحــراء، مــا يخلــق شــبكة ممتــدة 
بالجهــود  احتواؤهــا  يصعــب  الأمنيــة  المخاطــر  مــن 

فقــط. الوطنيــة 

ثغرات العقوباتثغرات العقوبات

تســتهدف  دوليــة  عقوبــات  منظومــة  وجــود  رغــم 
يكشــف  تمويلهــا،  وشــبكات  الإرهابيــة  الجماعــات 
التقريــر عــن ثغــرات كبيــرة فــي تنفيــذ هــذه العقوبــات. 
ــا جديــدة لتحويــل 

ً
فقــد طــورت الشــبكات الإجراميــة طرق

الأموال، مثل استخدام الوسطاء والمحافظ الإلكترونية 
والتعامــات النقديــة غيــر الرســمية، مــا يصعّــب علــى 
آليــات المراقبــة الدوليــة تتبــع حركــة الأمــوال وتعطيلهــا.

تســتلزم  الثغــرات  هــذه  معالجــة  أن  التقريــر  ويــرى 
الإقليميــة،  والمنظمــات  الــدول  بــن  أوســع  ا 

ً
تنســيق

فاعليــة. أكثــر  رصــد  أدوات  وتطويــر 
مــا كشــفه تقريــر الأمــم المتحــدة ليــس تحذيــرًا عابــرًا، 
بــل جــرس إنــذار يــدق فــي قلــب الخرطــوم وكل مدينــة 
وقريــة ســودانية. الخطــر لا ينتظــر، والنزيــف لا يعــرف 
التأجيل. لقد آن للسودانيين، على اختلاف معتقداتهم 
يضعــوا  أن  الأيديولوجيــة،  اتهــم  وانتماء السياســية 
خلافاتهــم جانبًــا، ويتقدمــوا الصفــوف لانتــزاع بلادهــم 
مــن فــم الحــرب. إن المبــادرة يجــب أن تكــون اليــوم، قبــل 
غلــق نافــذة الخــاص، وقبــل أن يصبــح الغــد أثقــل 

ُ
أن ت

بالدمــار وأفقــر بالأمــل.
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ملخص

حكــم الإعــدام علــى الشــابة خــادم اللــه موســى يعقــوب الشــهيرة ب حكــم الإعــدام علــى الشــابة خــادم اللــه موســى يعقــوب الشــهيرة ب 
»يــوا« مــن حــي المــزاد فــي مدينــة بحــري بتهمــة التعــاون مــع الدعــم »يــوا« مــن حــي المــزاد فــي مدينــة بحــري بتهمــة التعــاون مــع الدعــم 
 واســعًا، إذ تؤكــد شــهادات الجيــران براءتهــا، بينمــا 

ً
 واســعًا، إذ تؤكــد شــهادات الجيــران براءتهــا، بينمــا الســريع أثــار جــدل
ً

الســريع أثــار جــدل
أفلــت متعاونــون بــارزون مــع نفــس القــوات مــن العقــاب واســتقبلتهم أفلــت متعاونــون بــارزون مــع نفــس القــوات مــن العقــاب واســتقبلتهم 

الســلطات بحفــاوة.الســلطات بحفــاوة.

»يـــــــــوا« وصمة»يـــــــــوا« وصمة
في وجه القضاء المسيسفي وجه القضاء المسيس

تؤكــد »يــوا« أن التهمــة ملفقة 
والتغطيــة  لتصفيــة حســابات 
اشــتروا  آخريــن  جرائــم  علــى 
قــل الشــاب 

ُ
شــهادات زور، فيمــا اعت

انتقــاده  بعــد  حســن«  »عبــادة 
علــى   

ً
دليــا واعتبــاره  للحكــم 

العدالــة. انهيــار 

شــترى الإدانــات والبــراءات، 
ُ
 هــذه القضايــا تكشــف انهيــار مؤسســات الدولــة وســط الحــرب، حيــث ت

ويتحــول القانــون إلــى أداة لتصفيــة الخصــوم، فــي مشــهد يلخــص زمــن »الكرامــة« المقلوبــة.

الناشــط  توفــي  بالتــوازي، 
داخــل  الزبيــر«  »خالــد 
معتقــات الجيــش بعــد نحــو 
وســط  الاحتجــاز،  مــن  عامــن 
الأمنيــة  للأجهــزة  اتهامــات 
بتنفيــذ اغتيــالات ممنهجــة ضــد 

المقاومــة. لجــان  ناشــطي 
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علــى  بالإعــدام  حكمــا  القاضــي  يصــدر 
البحــراوي  »المــزاد«  حــي  مــن  الشــابة 
خــادم اللــه موســى يعقــوب َ«يــوا« ، وذلــك 
قــوات  مــع  التعــاون  تهمــة  عــن  قصاصــا 
الحــي  التــي كانــت تحتــل  الســريع،  الدعــم 

ســابق. وقــت  فــي  ســكانه  وتحاصــر 
 »يــوا« التــي كانــت تجلــب الميــاه للعالقين 
الطعــام  وتطبــخ  حينهــا،  المــوت  وســط 
للجوعــى، وتســتغل مــا تبقــى مــن زمنهــا 
أن  يمكــن  الأطفــال،  تعليــم  فــي  وقدرتهــا 

المشــنقة. علــى حبــل  مــن  رأســها  يتدلــى 
بينمــا آخــرون تســنموا مناصــب فــي مــا 
أســمته قوات الدعم الســريع إلادارة المدنية 
ولــم  أبنائهــم  يجلســون وســط  للخرطــوم 
رئيــس  رأســهم  وعلــى  ســوء،  يمســهم 
الإداريــة المدنيــة بالخرطــوم  عبــد اللطيــف 
مستشــاري  مــن  عــدد  وكذلــك  اللــه،  عبــد 
قائــد الدعــم الســريع أعلنــوا اســتقالتهم مــن 
الدعــم الســريع، واســتقبلتهم بورتســودان 
الأبــواب وعقــدت  لهــم  بالحفــاوة وفتحــت 

الصحفيــة. المؤتمــرات  لهــم 
كمــا أن هنــاك مــن حمــل الســاح وقاتــل 
مــع الدعــم الســريع وعــاد لحضــن الجيــش 

الفاتحــن. ــا واســتقبل اســتقبال 
ً
لاحق

مشــهد »يــوا« التــي قالــت إنهــا لــم تكــن 
مجبــرة  وإنمــا  »الدعامــة«  مــع  متعاونــة 
للتعايــش معهــم بغيــة توفيــر الحــد الأدنــى 
للحيــاة لهــا ولأهــل المــزاد، مــع مشــهد عبــد 
ا مــن  اللطيــف الــذي اختــار أن يكــون جــزءً
ســلطتهم فــي الخرطــوم، وعــاد لتســتقبله 

حــول  الســؤال  طــرح  يعيــد  بورتســودان،  ســلطات 
آخــر   

ً
ســؤال وبالطبــع  »التعــاون«؟  وكيفيــة  ماهيــة 

حــول ســريان القانــون نفســه فــي مواجهــة الأشــخاص، 
يتــم تكريمــه واســتقباله؟ مــن يُحاســب ومــن 

عــن  النقــاب  يكشــفان  المشــهدين  فــأن  المقابــل  فــي 
»الكرامــة« زمــن  فــي  القانــون 

توظيــف  عــن  الجيــران  يتحــدث  »يــوا«  قضيــة  فــي 
لمجــرد  وتحويلــه  الخلافــات  تصفيــة  فــي  القانــون 
فواتيــر  دفــع  مــن  الهــروب  مــن  المحاســيب  تمكــن  أداة 

إجرامهــم.
 وتنفــي الشــهادات المتداولــة عنهــا تهمــة التعــاون 
لــم تكــذب ولــم  مــع الدعــم الســريع، وتؤكــد أن »ايــوا« 
مــع  واقفــة  الــدوام  علــى  ظلــت  بــل  تخــن،  ولــم  تســرق 
الحقــد  علــى  ومبنيــة  كاذبــة  التهمــة  وإن  الحــق، 
والافتراء، وهي محاولة من أشخاص تمت تسميتهم 

بأنهــم حاولــوا الــزج بهــا مــن أجــل الهــروب مــن الجرائــم 
التــي ارتكبوهــا، وإنهــم فــي ســبيل ذلــك قامــوا بشــراء 
شــهادات أشــخاص مــن أجــل لــف حبــل المشــنقة حــول 
عنقهــا مــن أجــل التغطيــة علــى جرائــم »شفشــفتهم«.

فــي تســجيل صوتــي  إليــه »يــوا«  وهــو مــا أشــارت 
خلالهــا  مــن  حــددت  جديــد«  »أفــق  إليــه  اســتمتعت 

الأشــخاص. أســماء 
حســن،  عبــادة  توقيــف  عــن  الأخبــار  أكــدت  فيمــا   
أحــد شــباب الحــي ممــن اســتنفروا مــع الجيــش، بعــد 
أن ســجل فيديــو ينتقــد فيــه الحكــم المفــارق لــكل قيــم 
اعتبــره  حيــث  القانــون،  خلالــه  مــن  وينعــي  العدالــة، 
إصــاح  اســتحالة  علــى  ومقدمــة  العدالــة  علــى  عــارًا 

البــاد. فــي  الأوضــاع 
بقعــة الــدم التــي تتدفــق مــن جســد »يــوا« فــي حــال 
إعدامهــا لــن تعلــق فقــط بقميــص القاضــي الــذي أصــدر 
فــي  »العدالــة«  عمليــة  كامــل  ســتلوث  وإنمــا  الحكــم، 



البــاد، وهــو أمــر يبــدو واضحــا للعيــان فــي واقــع 
مــن  أكثــر  القانــون  يبــدو  لا  حيــث  اليــوم،  ســودان 
غاياتــه  لتحقيــق  البعــض  يســتخدمها  أداة  كونــه 

. الخاصــة  ومراميــه 
النفــي  لشــهود  الاســتماع  عــدم  عمليــة   

ً
فمثــا  

لســان  يمــد  ســلوك  الإعــدام  عقوبتهــا  فــي جريمــة 
ســخريته مــن كل حالــم بتحقيــق العدالــة، وهــي 

عصــر  عليــه  أطلــق  مــا  مــع  تتطابــق  حالــة 
البــاد،  تعيشــه  الــذي  القانونــي  الظلمــات 
أصابــع  يوجــه  البعــض  جعــل  مــا  وهــو 
اتهاماتــه نحــو القضــاة بالتحيــز والتواطؤ 
السياســي دون أن تغيــب اتهامــات الســلطة 
القضائيــة بالفســاد ومعهــا النيابــة العامــة.

لجــان  فيــه  حملــت  الــذي  الوقــت  فــي 
مقاومــة بحــري القــوات المســلحة والكتائــب 
كاملــة مســؤولية  معــه  المقاتلــة  الإســامية 
ســامة »عبــادة حســن«، وطالبــت بالإفــراج 

عنــه. الفــوري 
لجــان  تنســيقيات  أصــدرت  بالتزامــن 
مقاومــة الخرطــوم بيانــا أدانــت فيــه الجيش 
لجنــة  عضــو  وفــاة  مســؤولية  وحملتــه 

مقاومــة أم درمــان جنــوب خالــد الزبيــر، وتوفــي 
اســتخبارات  معتقــات  داخــل  الزبيــر  خالــد 
وتســعة  لعــام  توقيفــه  تــم  أن  بعــد  الجيــش 
أشــهر، بعــد أن تــم القبــض عليــه مــن منزلــه 
قائمــا  كان  حيــث   ،9 مربــع  بالفتيحــاب 
علــى لجــان الطــوارئ بالحــي قبــل أن يتــم 

المهندســن. ســاح  فــي  حبســه 
فــي الســياق نعــى الحــزب الشــيوعي 
»خالــد  درمــان  أم  منطقــة  الســوداني 
يــوم  بيــان صــدر  فــي  الزبيــر«. وقــال 
بمدينــة  الحــزب  عضــو  أن  الســبت 
أيــادي  اغتالتــه  جنــوب  درمــان  أم 
الملطخــة  العســكرية  الاســتخبارات 
الحــزب  ونــدد  الشــرفاء،  بدمــاء 
بمــن وصفهــم بالقتلــة، مردفــا أنــه 
لا تراجــع ولا مســاومة وأن ســاعة 

محالــة. لا  آتيــة  القصــاص 
الشــهير  خالــد  اغتيــال  مشــهد 

عــن  معــزولًا  يبــدو  لا  »أســتي«  بـــ 
نفذتهــا  التــي  الاغتيــالات  ســلوكيات 

الأجهــزة النظاميــة فــي معتقلاتهــا، حيــث 
المناقــل  منطقــة  فــي  الآن  محاكمــة  تجــري 

رئيــس  اغتالــوا  نظاميــن  لمجموعــة  بالجزيــرة 
فرعيــة حــزب المؤتمــر الســوداني أثنــاء توقيفــه، وهــي 
مشــاهد تضــاف لمشــاهد الاغتيــالات التــي تــم تنفيذهــا 

بواســطة قــوات الإســاميين المناصــرة للجيــش، التــي 
اســتهدفت بشــكل رئيســي منســوبي لجــان المقاومــة 
مــن  يعــزز  مــا  وهــو  ديســمبر،  لثــورة  المناصريــن 
لخدمــة  توظيفــه  يتــم  القانــون  إن  القائلــة  الفرضيــة 

السياســية. الأجنــدة 
في خضم قانون الحرب السائد في سودان 
شــخص  إدانــة  تشــتري  أن  يمكنــك  اليــوم 
مــن  اتــك  براء قيمــة  تدفــع  أن  يمكنــك  مثلمــا 
أي تهمــة، وهــو ســلوك يطلــق عليــه شــعبيًا 
لفــظ »الــدرون«، وهــو الســلوك الــذي انتهجتــه 
ســيطرتها  فتــرة  أثنــاء  الســريع  الدعــم  قــوات 
علــى الخرطــوم والجزيــرة، حيــث يقــوم الموقوف 
بدفــع المــال مــن أجــل حريتــه وهــو ذات الســلوك 
المتبــع الآن فــي ظــل ســيطرة الاســتخبارات مــن 
جانــب وفــي جوانــب أخــرى الجماعات المرتبطة 
بالمؤتمــر الوطنــي، مقرونــا ذلــك بغيــاب شــبه 
تجــد  التــي  وللشــرطة  العامــة  للنيابــة  تــام 
مواجهــة  فــي  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  نفســها 
قانونهــم  لتنفيــذ  الســاعين  المســلحين  غضبــة 
الاعتقــال،  مــن  منســوبيهم  ولحمايــة  الخــاص 
شــهدتها  التــي  المواجهــات  ذلــك  علــى  يدلــل  مــا 
المنطقــة المحيطــة بمستشــفى النــو قبــل فتــرة وســقط 

النظاميــن. الضحايــا  مــن  عــدد  بموجبهــا 
بالنســبة للكثيريــن فــإن مــا يجــري الآن يعبــر عــن 
حالــة اضمحــال الدولــة التــي فتحــت البــاب علــى 
والفاســدين،  الانتهازيــن  لصعــود  مصراعيــه 
وبالطبــع فــي ظــل ســيادة نمــط »العنــف« الناتــج 
عــن الحــرب يبقــى الحديــث عــن قانــون وعدالــة 
فــي  تحصيلهــا  يمكــن  لا  التــرف  مــن  حالــة 
سودان »بل بس« وسودان سطوة المليشيات 
وسلاســة الانتقــال بــن مكوناتهــا بســهولة 
متمــرد  دعامــي  بالأمــس  كان  فمــن  مطلقــة، 
مدافــع  »دراعــي«  لـــ  تحــول  الدولــة  علــى 
ينتقــل  هــو  الحقيقــة  وفــي  الدولــة،  عــن 
مصالحــه  لــه  تحقــق  التــي  المســاحة  فــي 
المحمــي  الخــاص  قانونــه  عبــر  الذاتيــة 
بســاحه الخــاص. فــي ظــل هــذه الظــروف 
ــا 

ً
ليــس غريبــا أن تــرى حبــل المشــنقة ملتف

حــول عنــق »يــوا« بالتزامــن مــع تكبيــر مــن 
المســروق. بمالــه  موتهــا  اشــترى 

يمــوت  أن  فــي  ليــس  الخبــر  أنــه  كمــا   
اســتخبارات جيــش  فــي معتقــات  خالــد 
قــام لحمايتــه، الخبــر هــو أن يخــرج مــن هنــاك 

وهــو علــى قيــد الحيــاة.
الإدانــة  يشــتري  الــذي  الكرامــة  قانــون  زمــن  فــي 

. معــا  والبــراءة 
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ملخص
يســتعرض المقــال دور علــي كرتــي فــي أحــداث »قــرارات رمضــان« يســتعرض المقــال دور علــي كرتــي فــي أحــداث »قــرارات رمضــان« 
عــام عــام 19991999 التــي أدت لانقســام البشــير والترابــي، وبــروزه ضمــن  التــي أدت لانقســام البشــير والترابــي، وبــروزه ضمــن 
قيــادة  مــن  بالترابــي  أطاحــت  التــي  العشــرة«  »مذكــرة  قيــادة مجموعــة  مــن  بالترابــي  أطاحــت  التــي  العشــرة«  »مذكــرة  مجموعــة 

المســلمين. المســلمين.الإخــوان  الإخــوان 

نظــام  ســقوط  بعــد  أنــه  يذكــر 
البشــير فــي 2019، حافــظ كرتــي 
عبــر  المشــهد  فــي  وجــوده  علــى 
العســكري،  المكــون  مــع  اتصــالات 
وســعى لقيــادة الجماعــة بعــد وفــاة 
الأمــن العــام، لكنــه واجــه معارضــة 
داخليــة وصــراع أجنحــة بينــه وبــن 

أخــرى. قيــادات 

 يخلــص الكاتــب إلــى  التحذيــر مــن طمــوح كرتــي للعــودة إلــى الســلطة عبــر الانقلابــات، ورفــض 
الشــعب والجيش لأي تقســيم جديد للســودان أو انزلاقه نحو الإرهاب كما حدث في الســابق، مؤكداً 

أن المؤسســة العســكرية تــدرك مخاطــر ذلــك.

ويشــير إلــى أنــه فــي ســبتمبر 
2023، فرضــت الولايــات المتحــدة 
عقوبــات علــى كرتــي بوصفه أمين 
عــام الحركــة الإســامية، متهمــة إيــاه 
الديمقراطــي،  التحــول  بمعارضــة 
فيمــا رُصــد ظهــوره العلنــي مــع أحمــد 
مهاجمــن  درمــان  أم  فــي  هــارون 

الجماعــة. داخــل  خصومهــم 

الرجل الخراب
طاهر المعتصم
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فــي الثانــي عشــر مــن ديســمبر مــن ســنة 1999، أو مــا 
عُــرف بقــرارات رمضــان، التــي تمخضــت عــن انقــاب ثــانٍ 
للبشــير ومجموعــة مــن الإخــوان، كانــت مــا أطلــق عليهــا 
)مذكــرة العشــرة(، هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر بعيــر 
عــراب جماعــة الإخــوان الراحــل الدكتــور حســن الترابــي.

هنــا لمــع اســم )علــي كرتــي( رابــع أربعــة، أمــا الثلاثــة 
وغــازي  حنفــي  الديــن  وبهــاء  الخطيــب  )ســيد  فهــم 
صــاح الديــن(، وبحســب أمــن حســن عمــر فقــد )ذهــب 
الأربعــة بالمذكــرة إلــى الفريــق بكــري حســن صالــح وزيــر 
موعــد  تحديــد  بغــرض  وقتهــا،  الجمهوريــة  رئاســة 
لهــم مــع البشــير(، الــذي أصبــح خامــس الموقعــن، وتــم 
الانقســام  وحــدث  أشــخاص،  عشــرة  إلــى  اســتكمالهم 
بــن الشــيخ العــراب والرئيــس، واســتخدم عنــف الدولــة 

فــي إقصــاء إخــوان الأمــس.
)البعــض يذهــب بعيــدًا ويشــير إلــى علاقــات وصــات 
قديمــة بــن كرتــي والبرهــان، لكنهــا ربمــا تكــون علاقــات 
صلــة  علــى  كان  كرتــي  أن  ويــرى  إثنيــة،  أو  مناطقيــة 
فــي  ــا عســكريًا 

ً
ملحق البرهــان  كان  أن  منــذ  بالبرهــان 

الصين(.. د. عبدالرحيم عمر في كتابه )أســباب ســقوط 
حكــم الإســاميين فــي الســودان(.

منــذ أبريــل 2019 وســقوط نظــام البشــير والإخــوان، 
إخفــاء  فــي  أفلــح  فقــد  كثيــرًا،  يتــردد  اســم  كرتــي  ظــل 
نفســه، وبحســب أحــد كــوادر الإخــوان، فقــد ظــل يبعــث 
برســائل تطمينيــة لهــم بأنــه علــى تواصــل مــع المكــون 
العســكري، أحــد شــركاء ديســمبر، بوفــاة الأمــن العــام 
 ،2021 أبريــل  فــي  الحســن  أحمــد  الزبيــر  للجماعــة 
ومغــادرة أغلــب قيــادات التنظيــم إلــى تركيــا وغيرهــا، 
العــام،  الأمــن  لمنصــب  يصعــد  أن  كرتــي  علــي  حــاول 
لكــن إخوانــه فــي الجماعــة كان لهــم رأي مخالــف، عــزوه 
لعــدم توفــر مقــدرات فكريــة، ووصــل الصــراع أشــده بــن 
جنــاح إبراهيــم محمــود ونافــع علــي نافــع، وبــن جنــاح 
علــي كرتــي وأحمــد هــارون، وفــي اجتمــاع تســرب إنــه 
عقــد فــي ضواحــي )عطبــرة(، قيــل إن البشــير رجــح كفــة 

كرتــي، كمــا فعــل فــي 1999، إلا أنــه لــم يكــن يرتــدي البــزة 
العســكرية.

الولايــات  فرضــت   2023 العــام  مــن  ســبتمبر  فــي 
المتحــدة الأمريكيــة، عقوبــات علــى القيــادي الإخوانــي 
الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  بلينكــن  كرتــي،  علــي 
الســابق، أوضــح فــي بيــان لــه )أن فــرض عقوبــات علــى 
علــي كرتــي بوصفــه أمــن عــام الحركــة الإســامية وهــي 
التحــول  بشــدة  تعــارض  متشــددة،  إســامية  جماعــة 

الســودان(. فــي  الديمقراطــي 
الســيارة  أن  لــي  يــروي  ومحدثــي  اســتغرب  لــم 
كرتــي  علــي  منهــا  هبــط  الكبينتــن،  ذات  الهايلوكــس 
وأحمــد هــارون، فــي مســجد بــأم درمــان قبــل شــهرين، 
ظننتهــم  بالخونــة،  وصفوهــم  لمــن  الســباب  وكالــوا 
يصفون الدعم الســريع الذي أسســوه، أو القوى المدنية 
التــي أســقطتهم، لكــن صححنــي الــراوي أنهــم يقصــدون 

ونافــع. محمــود  إبراهيــم  جنــاح 
لعــل القــارئ يتذكــر حديــث عبــد الحــي يوســف عــن 
عــدم ثقتهــم فــي قائــد الجيــش، وإنهــم اخترقــوا حتــى 
مكتبــه، لذلــك عندمــا صــدر اتهــام باســتخدام أســلحة 
كيمائيــة، ربــط محدثــي بــن الأمريــن، وأنهــا محاولــة 
تحــاول  التــي  الجســور  وقطــع  المؤسســة،  لتوريــط 
أن تمدهــا مــع المجتمــع الدولــي. متــى يزعــن كرتــي 
لعجلــة التاريــخ، ويــدرك أن الوصــول للســلطة عبــر 
الانقلابــات والحــروب لا يســتمر، والدليــل محاولتــه 
ثمــن  الجيــش  أو  الشــعب  يدفــع  أن  أمــا   ،1999 فــي 
طموحــه فــي إعــادة عقــارب الســاعة، لا أظــن أنــه يهتــم 
بهــذه الأمــور، لكــن المعلــوم أن الشــعب وجيشــه، لــن 
حــدث  كمــا  الســودان  أخــرى  مــرة  يقســم  أن  يقبلــوا 
لجنــوب الســودان، ولــن يقبلــوا محــاولات الإرهــاب 
التي تضع البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
كمــا حــدث بعــد محاولتهــم اغتيــال الرئيــس المصــري 
الراحــل حســني مبــارك، والمؤسســة العســكرية تــدرك 

ذلــك وأكثــر.
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يؤكــد المقــال أن الحــرب فــي الســودان لــم تدمــر العمــران والإنســان يؤكــد المقــال أن الحــرب فــي الســودان لــم تدمــر العمــران والإنســان 
العدالــة  مثــل  أساســية  وطنيــة  قضايــا  طمــرت  إنمــا  العدالــة فحســب،  مثــل  أساســية  وطنيــة  قضايــا  طمــرت  إنمــا  فحســب، 
وإصــاح  الدولــة،  بنــاء  إعــادة  الوطنيــة،  المصالحــة  وإصــاح الانتقاليــة،  الدولــة،  بنــاء  إعــادة  الوطنيــة،  المصالحــة  الانتقاليــة، 
الجيــش، محولــة هــذه الملفــات إلــى شــعارات غائبــة وســط انشــغال الجيــش، محولــة هــذه الملفــات إلــى شــعارات غائبــة وســط انشــغال 

بالبنــاء. بالبقــاء لا  بالبنــاء.الجميــع  بالبقــاء لا  الجميــع 

الاقتصــاد  أن  ويوضــح 
النهــب  ظــل  فــي  ينهــار 
والتهريــب وغيــاب أي رؤيــة 
أو سياســات اقتصاديــة، فيمــا 
النازحــن  ملايــن  يعيــش 
ضمانــات  بــا  واللاجئــن 
وســط  لإعادتهــم،  خطــط  أو 
صمــت حكومــي وعجــز دولــي.

وينــوه الكاتــب إلــى أن القــرار الوطنــي بــات مرتهنــا لأجنــدات خارجيــة، والفضــاء المدنــي مغيــب، 
طــرح 

ُ
والإعــام الجــاد منكمــش، مــا ينــذر بــأن نهايــة الحــرب قــد تكــون بدايــة لصراعــات أعمــق إذا لــم ت

هــذه القضايــا بشــجاعة لاســتعادة الأســئلة قبــل الســام.

ويشــير إلــى أن التعليــم 
والصحــة انهــارا بالكامــل، 
عبــر  ف 

َ
ســتنز

ُ
ت والبيئــة 

والغابــات  الأراضــي  تدميــر 
بينمــا  تخطيــط،  بــا  والميــاه 
يعــاد إنتــاج التهميــش القديــم 
مــا  والهامــش،  المركــز  بــن 

النزاعــات. يفاقــم 

حيدر المكاشفي

ما غاب في صخب وسخف الحرب
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فــي 
أزيــز  خضــمّ 

 ، ص صــا لر ا
الطائــرات،  وهديــر 

لا  المــدن،  وحرائــق 
أصــوات  ســوى  ســمَع 

ُ
ت

آخــر  شــيء  كل  البنــادق. 
الــركام...  تحــت  مختــفٍ  صامــت، 

المصيريــة  القضايــا  ذلــك  فــي  بمــا 
التــي كان ينبغــي أن تكــون فــي صــدارة 

المنســي..  قاعــه  فــي  لا  الوطنــي،  النقــاش 
ليســت الحــرب مجــرد دمــار عمرانــي أو نزيــف 

بشــري، بــل هــي أيضــا قاطعــة طريــق أمــام أجنــدة 
أن  وشــك  علــى  كان  تحــوّل  ومشــروع  ثقيلــة،  وطنيــة 

يبــدأ، أو علــى الأقــل يُناقــش. وهــا هــي الحــرب تمحــو مــا 
تبقــى مــن ملامحــه. فإليــك أبــرز القضايــا التــي خنقتهــا 
ــا فــي بلــد يغــرق 

ً
المعــارك، وأصبــح الحديــث عنهــا ترف

فــي دمائــه وخرابــه، مــن هــذه القضايــا  العدالــة والعدالــة 
الانتقاليــة التــي لطالمــا كان مطلبهــا مــن أبــرز شــعارات 
للمســاومات  مــادة  ثــم صــار  المجيــدة،  ديســمبر  ثــورة 
السياسية. واليوم مع هذه الحرب المدمرة المهلكة ومع 
المدنيــن،  والانتهــاكات ضــد  الجرائــم  وتيــرة  تصاعــد 
باتــت العدالــة فــي موضــع أكثــر تعقيــدًا، لا محاكمــات، لا 
لجــان تحقيــق، لا شــفافية. أضحــت وأمســت وأصبحــت 
مباشــرة،  الهــواء  علــى  ترتكــب  الجرائــم  انفكــت  ومــا 
لكــن لا أحــد يحاســب، ولا حتــى يفكــر فــي آليــات جــادة 
للمحاســبة. ومــن القضايــا المطمــورة تحــت ركام الحرب 
المفقــودة..  الوطنيــة  المصالحــة  قضيــة  وأنقاضهــا، 
بعــض الأمــم تصنــع وحدتهــا مــن المحــن، أمــا ســوداننا 
ف أكثــر كلمــا اشــتد الجــرح. فبــدلًا مــن 

َ
فيبــدو أنــه يُســتنز

بناء مشــروع وطني يعيد تعريف )الســودانية( بمعزل 
ــق  س الشــروخ، ويُعمَّ كــرَّ

ُ
عــن العــرق والجهــة والــولاء، ت

خطــاب الكراهيــة، ويتحــول الصــراع مــن نــزاع سياســي 
إلــى فتنــة مجتمعيــة تهــدد بتفكيــك النســيج الوطنــي 
منهــارة  دولــة  يعتبــر  اليــوم  الحــرب  فســودان  برمّتــه.. 
بــا رؤيــة، وكثيــرة هــي الدعــوات لإعــادة هيكلــة الجيــش 
فــي  إلــى هتافــات  تحوّلــت  لكنهــا  التمكــن،  تفكيــك  أو 
بنى مؤسســات 

ُ
الهــواء. لا أحــد يناقــش الآن كيــف ســت

الدولــة، أو مــن ســيكون فــي موقــع قيــادة مــا بعــد الحــرب. 
هــذه  تأجيــل  لكــن  بالبنــاء.  لا  بالبقــاء،  مشــغول  الــكل 
مجــرد  العســكرية  الانتصــارات  كل  ســيجعل  المعركــة 
اســتراحة قبــل الانهيــار القــادم.. البــاد تعانــي اقتصــاد 
ــف الاقتصــاد الســوداني ليــس هــو 

ّ
المــوت والنهــب، وتوق

الكارثــة فحســب؛ الكارثــة الحقيقيــة أنــه لا أحــد يتحــدث 
عــن )أي اقتصــاد نريــد؟(. لا سياســة نقديــة، ولا برنامــج 
ب،  يُهــرَّ الذهــب  واضحــة.  ميزانيــة  حتــى  ولا  تنمــوي، 

ضــي  ا ر لأ ا
والمــوارد  بــاع، 

ُ
ت

رقيــب.  بــا  نهــب 
ُ
ت

ــدار بمــال 
ُ
حــرب اليــوم ت

الغــد. وهنــاك كذلــك قضيــة 
دولــة(،  بــا  )بشــر  اللاجئــن 
نــازح  بــن  الســودانيين  ملايــن 
الحــدود،  وخــارج  داخــل  ولاجــئ، 
ضمانــات  ولا  ســقف  بــا  يعيشــون 
ولا حتــى أمــل بالعــودة. الحكومــة غائبــة، 
والجهــات الدوليــة تائهــة، والكارثــة تتضخــم. 
نقــاش  ولا  لإعادتهــم،  طريــق  خريطــة  توجــد  لا 
وطنــي حــول كيفيــة إنصافهــم أو إدماجهــم مــن جديــد.

التعليــم والصحــة تحــت الأنقــاض، أجيــال ســودانية 
تعــرف  تعــد  لــم  وأخــرى  مــدارس،  دون  الآن  تعيــش 
معنــى )مستشــفى(. البنيــة التحتيــة دُمــرت، والمعلمــون 
تلــوا أو توقفــوا عــن العمــل.. إن 

ُ
والأطبــاء إمــا فــرّوا أو ق

مــا يحــدث ليــس فقــط أزمــة تعليــم أو صحــة، بــل إعــدام 
البيئــة  قضيــة  ــا 

ً
أيض وهنــاك  للمســتقبل..  جماعــي 

الزراعــة،  علــى  يعيــش  بلــد  فــي  الصامتــة(،  )الضحيــة 
ف الميــاه، 

َ
ســتنز

ُ
حــرق الغابــات، وت

ُ
نهــب الأراضــي، وت

ُ
ت

البيئــة  تنظيــم..  ولا  تخطيــط  بــا  يجــري  ذلــك  وكل 
بــاد بصمــت، مثلهــا مثــل المواطنــن الذيــن لا يجــدون 

ُ
ت

ــا 
ً

 مــن شــجرة.. وهنــاك أيض
ً

مــأوى مــن الحــرب ولا ظــا
المركــز  قضيــة  ونعنــي  الــدوام،  علــى  المفتــوح  الجــرح 
التهميــش  ملفــات  فتــح 

ُ
ت أن  يفتــرض  كان  والهامــش.. 

والــا مركزيــة والتنميــة المتوازنــة، لكــن الحــرب أعــادت 
إنتــاج ذات المعــادلات القديمــة، نخبــة مركزيــة تحتكــر، 
مــن  مزيــد  ســوى  لا جديــد  قاتــل. 

ُ
ت وهوامــش غاضبــة 

الدمــاء علــى ذات الأرض المنســية.. أصبــح الســودان بــن 
أيــدي الغربــاء فمــع كل يــوم يمــر، يتضــح أن قــرار الحــرب 
والســلم لــم يعــد ســودانيًا خالصًــا.. تتعــدد الأجنــدات 
الإقليميــة والدوليــة، ويتصــارع اللاعبــون الخارجيــون 
يســأل  أحــد  ولا  ســاوَم، 

ُ
ت الســيادة  وطــن.  جثــة  علــى 

لعــل  وأخيــرًا،  نســتعيده..  وكيــف  قرارنــا؟  يملــك  مــن 
أخطــر مــا خلفتــه الحــرب هــو تغييــب الفضــاء المدنــي.. 
غلــق المجــال أمــام الحــوار، 

ُ
ســكتت الأصــوات المســتقلة، أ

ُ
أ

خطــاب  هــو  تبقــى  مــا  كل  الجــاد..  الإعــام  وانحســر 
أنقــاض  تحــت  مذعــور..  صمــت  أو  وتحريــض  تعبئــة 
هــذه الحــرب، لا يكمــن فقــط الــركام الفيزيائــي، بــل ركام 
خــرج 

ُ
ن لــم  إذا  عميــق..  وإنســاني  وسياســي  أخلاقــي 

هــذه القضايــا إلــى الســطح ونعيــد طرحهــا بشــجاعة، 
فــإن نهايــة الحــرب – إن أتــت – ســتكون مجــرد بدايــة 
لحــروب أخــرى، أشــد وأعمــق، وأكثــر خفــاءً. فالحــرب لا 
تقتــل البشــر فقــط، بــل تقتــل الأســئلة. والســودان اليــوم 
يحتــاج إلــى اســتعادة الأســئلة قبــل اســتعادة الســام.
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الســيول والأمطــار الغزيــرة زادت مأســاة الســودانيين وســط الحــرب، الســيول والأمطــار الغزيــرة زادت مأســاة الســودانيين وســط الحــرب، 
إذ دمّــرت منــازل وشــردت آلاف الأســر، مــع انتشــار الملاريــا والحشــرات إذ دمّــرت منــازل وشــردت آلاف الأســر، مــع انتشــار الملاريــا والحشــرات 
القــرى  غمــر  نتيجــة  والجزيــرة،  ســنار  ولايــات  فــي  خاصــة  القــرى الســامة،  غمــر  نتيجــة  والجزيــرة،  ســنار  ولايــات  فــي  خاصــة  الســامة، 

وارتفــاع مناســيب النيــل الأزرق.وارتفــاع مناســيب النيــل الأزرق.

سيول ودمار وباعوض سيول ودمار وباعوض 
الخريف يلهب أجساد السودانيين المنهكة الخريف يلهب أجساد السودانيين المنهكة 

للأرصــاد  العامــة  الهيئــة 
غزيــرة  أمطــار  مــن  حــذرت 
عــدة  فــي  رعديــة  وعواصــف 
ولايــات، ودعــت إلــى فتــح المصــارف 
المائيــة،  المجــاري  عبــور  وتجنــب 
فــرص  اســتمرار  إلــى  مشــيرة 
الأســابيع  خــال  الأمطــار  هطــول 

. لمقبلــة ا

رغــم المعانــاة فــي المــدن بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة، يظــل موســم الأمطــار مصــدر دخــل مهــم 
للمزارعــن، لكنــه يتزامــن مــع فتــرة ارتفــاع معــدلات ســوء التغذيــة بســبب نفــاد المخــزون الغذائــي قبــل 

الحصــاد.

الخريــف  طــوارئ  لجنــة 
منطقــة   21 تأثــر  أكــدت 
 133 مــن  أكثــر  وتضــرر 
توقعــات  وســط  أســرة، 
بزيــادة معــدلات الأمطــار هــذا 
مــا يرفــع خطــر تفشــي  العــام، 
انهيــار  ظــل  فــي  الأمــراض 

الصحــي. النظــام 
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ــرادى 
ُ
ف تأتــي  لا  المحــن 

الســوداني،  الشــعب  علــى 
الذي تجرع المأساة مرتين؛ 
المــاء والنــار، فمــا قــد تخلفه 
الســيول والفيضانــات مــن 
دمــار يضاهــي مــا يحدثــه 
فــي  والقذائــف  الرصــاص 

المنــازل. جــدران 
مؤخــرًا هطلــت الأمطــار التــي عــادة مــا تــؤدي إلــى 
الإصابــة  مخاطــر  ازديــاد  مــع  وفيضانــات،  ســيول 
بالأمــراض المنقولــة عــن طريــق الميــاه، فــي ظــل توالــد 

البعــوض وتراكــم النفايــات.
ويســتمر موســم الأمطــار الخريفيــة الغزيــرة فــي 
الســودان فــي الفتــرة مــا بــن مــن يونيــو وأكتوبــر مــن 

كل عــام.
بالنســبة إلــى المواطــن، عبــد الوهــاب الربيــع، فــإن 
هطــول الأمطــار بغــزارة يزيــد معانــاة النــاس فــي ظــل 
اســتمرار الحــرب، مــع النقــص الحــاد فــي الكهربــاء 

والميــاه الصالحــة للشــرب وشــح الــدواء.
وقــال الربيــع فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«: »نتخــوف 
مــن الأمطــار الغزيــرة والفيضانــات فــي مدينــة ســنار 
التــي تــؤدي إلــى انهيــار المنــازل، فــي العــام الماضــي 
شــهدت عدة مناطق كارثة حقيقية بســبب الأمطار، 
الميــاه  غمرتهــا  التــي  منازلهــم  المواطنــون  وغــادر 

ولجــأوا إلــى نصــب الخيــام علــى طــرق الأســفلت«.
مــن جهتــه يقــول المواطــن، خالــد حســن، مــن منطقة 
بولايــة  الهــدى  مدينــة  مــن  القريبــة  صافــي«  »ود 
الجزيــرة: إن »الســيول والفيضانــات عــادة مــا تشــرد 
أعــدادًا كبيــرة مــن المواطنــن الذيــن يقطنــون علــى 
شــريط النيــل الأزرق، بســبب ارتفــاع مناســيب ميــاه 
النيــل بعــد هطــول الأمطــار فــي الهضبــة الإثيوبيــة«.

أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  حســن  وأوضــح 
»موســم الأمطــار مشــكلة متكــررة تواجــه المواطنــن 
أن  نأمــل  الحــرب  اســتمرار  ظــل  وفــي  عــام،  كل  فــي 
تلتفــت المنظمــات الإنســانية إلــى الوضــع المتدهــور 

الكارثــة«. وقــع  لتخفيــف 
وأضاف بالقول: »مياه الأمطار غمرت منطقة ود 
صافــي بالقــرب مــن مدينــة الهــدى بولايــة الجزيــرة، 

مــا أدى إلــى انهيــار كلــي وجزئــي فــي المنــازل«.
وتابــع: »توالــد البعــوض أدى إلــى انتشــار الملاريــا 
الأوضــاع  تعقيــد  إلــى  بــدوره  أدى  مــا  والحميــات، 

الصحيــة فــي المنطقــة«.
هطــول  بســبب  الميــاه  تراكــم  تســبب  ذلــك  إلــى 
عبــد  والحــاج  ومدنــي  كوســتي  مــدن  فــي  الأمطــار 
اللــه ومناطــق أخــرى، وفــق شــهود عيــان، في انتشــار 

والحشــرات  البعــوض 
أصابــت  التــي  الســامة 
فــي  بحــروق  المواطنــن 

. لجلــد ا
محمــد  المواطــن  يقــول 
الحســن من منطقة الحاج 
جديــد«:  لـ«أفــق  اللــه  عبــد 
الحشــرات  »انتشــرت 
مــا  وســرعان  ــا، 

ً
حارق  

ً
ســائل تفــرز  التــي  الســامة 

يصــاب جلــد الإنســان بتقرحــات كبيــرة تســتدعي 
العــاج«.

الهيئــة  أصــدرت  الماضيــن  اليومــن  وخــال 
العامــة للأرصــاد الجويــة فــي الســودان، عبــر وحــدة 
البرتقالــي  المســتوى  مــن  تحذيــرًا  المبكــر،  الإنــذار 
غزيــرة مصحوبــة  أمطــار  بهطــول  توقعــات  بشــأن 
بعواصــف رعديــة خــال الفتــرة المســائية فــي عــدد 

الولايــات. مــن 
التدابيــر  اتخــاذ  إلــى  المواطنــن  الهيئــة  ودعــت 
المرتبطــة  المخاطــر  لتفــادي  اللازمــة  الوقائيــة 
ولايــات  شــمل  التحذيــر  والســيول.  بالفيضانــات 
شــرق  جنــوب  كردفــان،  شــمال  غــرب  ســنار،  شــرق 
غــرب كردفــان، جنــوب شــرق شــمال دارفــور، ولايــة 
النيــل  ولايــة  وجنــوب  وأواســط  دارفــور،  وســط 
مســتوى  أن  إلــى  الهيئــة  أشــارت  حيــث  الأزرق، 
مــا يســتدعي  المناطــق مرتفــع،  فــي هــذه  الخطــورة 
المعنيــة. والجهــات  الســكان  مــن   

ً
عاجــا اســتعدادًا 

الخيــران  فتــح  إلــى  المواطنــن  دعــت  الهيئــة 
والمصــارف لتصريــف الميــاه، وتجنــب عبــور مجــاري 
الميــاه ســريعة الجريــان ســواء ســيرًا علــى الأقــدام أو 
باســتخدام المركبــات، مهمــا بــدت ضحلــة، وشــددت 
على أهمية التعاون المجتمعي في نشر التحذيرات 

لضمــان ســامة الجميــع.
منخفــض  أن  نشــرتها  فــي  الهيئــة  وأوضحــت 
الهنــد الموســمي يغطــي معظــم أنحــاء البــاد، فيمــا 
يمــر الفاصــل المــداري بشــمال بورتســودان، عطبــرة، 
جنــوب أبــو حمــد، دنقــا، وشــمال الفاشــر، مــا يعــزز 

فــرص هطــول الأمطــار فــي مناطــق واســعة.
هطــول  فــرص  اســتمرار  إلــى  التوقعــات  وتشــير 
انخفــاض  مــع  البــاد،  أنحــاء  معظــم  فــي  الأمطــار 
فــي درجــات الحــرارة العظمــى علــى ســاحل البحــر 
البــاد،  شــرق  وجنــوب  الشــمال  وأقصــى  الأحمــر 
وارتفاعهــا فــي شــمال الأوســط والجنــوب والغــرب.

وأمطــار  رعديــة  عواصــف  مــن  حــذرت  الهيئــة 
الأزرق،  النيــل  فــي شــرق وجنــوب  غزيــرة متوقعــة 
جنــوب غــرب جنــوب كردفــان، جنــوب شــرق غــرب 
كردفــان، وأجــزاء مــن جنــوب شــرق شــمال دارفــور، 

وقـــــــائع
2121 منطقة تأثرت بالأمطار والسيول. منطقة تأثرت بالأمطار والسيول.

1414 محلية ضمن المناطق المتأثرة. محلية ضمن المناطق المتأثرة.
133133 أسرة تضررت بين  أسرة تضررت بين 3030 يوليو و يوليو و11 أغسطس. أغسطس.

التحذيــر شــمل التحذيــر شــمل 66 ولايــات رئيســية )شــرق ســنار،  ولايــات رئيســية )شــرق ســنار، 
غــرب شــمال كردفــان، جنــوب شــرق غــرب كردفــان، غــرب شــمال كردفــان، جنــوب شــرق غــرب كردفــان، 
جنــوب شــرق شــمال دارفــور، ولايــة وســط دارفــور، جنــوب شــرق شــمال دارفــور، ولايــة وســط دارفــور، 

النيــل الأزرق(. النيــل الأزرق(.وأواســط وجنــوب ولايــة  وأواســط وجنــوب ولايــة 
موســم الأمطــار فــي الســودان يمتــد مــن يونيــو إلــى موســم الأمطــار فــي الســودان يمتــد مــن يونيــو إلــى 

أكتوبر.أكتوبر.



ووســط دارفــور، إلــى جانــب أمطــار متوســطة إلــى 
غزيــرة فــي القضــارف، ســنار، شــمال وغــرب النيــل 
الأزرق، غــرب شــمال كردفــان، جنــوب وغــرب كردفان، 

جنــوب شــمال دارفــور، وشــمال جنــوب دارفــور.
 كمــا توقعــت الهيئــة أمطــارًا خفيفــة إلى متوســطة 
فــي جنــوب كســا، الجزيــرة، النيــل الأبيــض، شــمال 

كردفــان، وشــرق وجنــوب وغــرب دارفــور.
 وكشــفت لجنــة طــوارئ الخريــف بــوزارة الصحــة 
فــي الســودان، الأحــد، عــن تأثــر 21 منطقــة علــى الأقــل 

بالأمطــار والســيول.
أن  الإيقــاد  منظمــة  فــي  المنــاخ  مركــز  ويتوقــع 
يشــهد الســودان هطــول أمطــار أعلــى مــن المتوســط 
العــام، ممــا يزيــد مــن خطــر تفشــي الأمــراض  هــذا 
المنقولــة بالميــاه فــي ظــل الدمــار الواســع الــذي لحــق 

النــزاع. جــرّاء  الصحــي  بالنظــام 
و21  محليــة   14 إن  بيــان،  فــي  اللجنــة،  وقالــت   
منطقــة تأثــروا بهطــول الأمطــار الغزيــرة والســيول 
النيــل  ونهــر  والجزيــرة  القضــارف  ولايــات  فــي 

دارفــور. ووســط 
مــن  أســرة   133 تضــرر  عــن  اللجنــة  وكشــفت 
الأمطــار والســيول خــال الفتــرة مــن 30 يوليــو إلــى 

الحالــي. أغســطس   1
وأوضــح رئيــس اللجنــة الفنيــة لطــوارئ الخريــف، 
خالــد الجمــري، أن اللجنــة عقــدت اجتماعًــا ناقــش 
التطــوّرات فــي موســم الأمطــار وموقــف الاســتعداد 
فــي الولايــات، والتنســيق بــن القطاعــات الحكوميــة 

والشــركاء والمجتمــع.
وأشــار إلــى أن وكيــل وزارة الصحــة، هيثــم محمــد 
إبراهيــم، طلــب مــن اللجنــة إعــداد تقريــر تفصيلــي 
مــن  ــر 

ّ
المتوف وتوضيــح  الاســتعداد،  موقــف  عــن 

الفجــوات. وتحديــد  الاحتياجــات، 
ورغــم أن موســم الأمطــار يمثــل كابوسًــا لســكان 
وعــدم  التحتيــة  البنيــة  رداءة   

ّ
ظــل فــي  المــدن 

تصريــف الميــاه، إلا أنــه يُعتبــر مصــدر دخــل لملايــن 
الســودانيين الذيــن يعملــون فــي الأنشــطة الزراعيــة 
إلــى   

ً
الأرض وصــول مــن تحضيــر  ا  بــدءً المختلفــة، 

الحصــاد.
موســم  خــال  التغذيــة  ســوء  معــدلات  وترتفــع 
الأمطــار فــي الفتــرة مــن يونيــو إلــى أكتوبــر، الــذي 
يُعــرف بموســم الجفــاف، الــذي يأتــي بعــد اســتنفاد 
معظــم الأســر مخزوناتهــا الغذائيــة مــن المحاصيــل 

حصــد فــي خواتيــم كل عــام.
ُ
التــي ت
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ملخص

يتنــاول المقــال إرث ميلتــون فريدمــان ومدرســة شــيكاغو، التــي يتنــاول المقــال إرث ميلتــون فريدمــان ومدرســة شــيكاغو، التــي 
أسســت لنهــج النيوليبراليــة القائــم علــى قداســة الســوق، تحريــر أسســت لنهــج النيوليبراليــة القائــم علــى قداســة الســوق، تحريــر 
كغايــة  الربــح  تعظيــم  مــع  الدولــة،  دور  وخصخصــة  المــال،  كغايــة رأس  الربــح  تعظيــم  مــع  الدولــة،  دور  وخصخصــة  المــال،  رأس 
نهائيــة. ورغــم تأثيــره الواســع منــذ الســبعينيات، أثبتــت الأزمــات نهائيــة. ورغــم تأثيــره الواســع منــذ الســبعينيات، أثبتــت الأزمــات 
العالميــة – وأبرزهــا أزمــة العالميــة – وأبرزهــا أزمــة 20082008 – هشاشــة هــذا النمــوذج وفشــله  – هشاشــة هــذا النمــوذج وفشــله 

فــي تحقيــق الاســتقرار أو العدالــة.فــي تحقيــق الاســتقرار أو العدالــة.

إلــى  تحولــت  فريمــان  أفــكار  أن  يوضــح 
سياســات مفروضــة عبــر صنــدوق النقــد والبنــك 
أدى  مــا  الجنــوب،  دول  علــى  خاصــة  الدوليــن، 
وتعميــق  الديــون،  زيــادة  الصناعــات،  تفكيــك  إلــى 
ا، 

ً
 صارخ

ً
التبعية الاقتصادية. السودان يمثل مثال

بقــت وصفــات النيوليبراليــة فــي ظــل نظــام 
ُ
حيــث ط

خصخصــة  عبــر  التســعينيات،  منــذ  شــمولي 
الخدمــات  تقليــص  النخــب،  لصالــح  انتقائيــة 
عمّــق  ممــا  الإنتاجيــة،  المشــاريع  وتفكيــك  العامــة، 
الفقــر وأضعــف البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

يخلــص كاتــب المقــال إلــى أن إرث فريدمــان لــم يكــن مجــرد نظريــة، بــل أداة قمــع اقتصــادي، وأن 
تجــاوز أفــكاره بــات ضــرورة عالميــة لبنــاء نظــم أكثــر عدالــة واســتقرارا.

مــا  يــرى أن حكومــة 
ديســمبر  ثــورة  بعــد 
واصلــت  الســودان  فــي 
تحــت  نفســه  النهــج 
الماليــة  المؤسســات  إشــراف 
الأزمــات  زاد  ممــا  الدوليــة، 
المعيشــية وأدى إلــى انهيــار 
اكتمــل  شــامل،  اقتصــادي 
والحــرب   2021 بانقــاب 
.2023 فــي  اندلعــت  التــي 

من شيكاغو إلى الخرطوم.. لماذا يجب تجاوز فكر ميلتون فريدمان؟

ميلتون فريدمان ومجموعة شيكاغو.. إرث 
النيوليبرالية ومأزق الاقتصاد العالمي

عمر سيد أحمد 
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عندمــا كتــب مــارك مجــدي فــي مجلــة المصــري اليــوم 
يكــن  لــم  تجــاوزه«،  يجــب  رجــل  فريدمــان  »ميلتــون  أن 
تشــخيص  بــل  بعينــه،  لاقتصــادي  نقــد  مجــرد  ذلــك 
لأزمــة ممتــدة يعيشــها الفكــر الاقتصــادي العالمــي منــذ 
عقــود. فريدمــان، منظــر المدرســة النيوليبراليــة، أسّــس 
لرؤيــة متكاملــة تقــوم علــى تقديــس الســوق، وشــيطنة 
ذلــك  فــي  بمــا  ســلعة،  إلــى  شــيء  كل  وتحويــل  الدولــة، 
البشــر. هــذا المقــال يحــاول قــراءة إرث ميلتــون فريدمــان 
ومدرســة شــيكاغو فــي ضــوء التحــولات العاصفــة التــي 
يعيشــها العالــم اليــوم، مــن فشــل العولمــة النيوليبراليــة، 
الأزمــة  وارتــدادات  الأمريكيــة،  الشــعبوية  صعــود  إلــى 

العالميــة. الاقتصاديــة 

 والباقي تفاصيل
ً

 والباقي تفاصيلفريدمان: الفرد أول
ً

فريدمان: الفرد أول

قــام المشــروع الفكــري لميلتــون فريدمــان علــى دعامتــن، 
أن  فريدمــان  يــرى  المــال:  رأس  وحريــة  الســوق  قداســة 
الســوق، دون أي تدخــل مــن الدولــة، قــادر علــى تحقيــق 
أقصــى درجــات الكفــاءة، وأن أي محاولــة لإعــادة التوزيع 
الفــرد،  لحريــة  انتهــاكًا  تمثــل  الحكومــي  التدخــل  أو 

عــة«.
ّ
وانحــدارًا نحــو »اشــتراكية مقن

 وتعظيــم الربــح بوصفــه الغايــة النهائيــة: فــي مقالــه 
الشهير بنيويورك تايمز عام 1970، أعلن أن »المسؤولية 
الاجتماعيــة الوحيــدة للشــركة هــي تعظيــم أرباحهــا«، 

أو  اجتماعــي  دور  أي  نافيًــا 
الأعمــال. لقطــاع  أخلاقــي 
لــت هــذه الأفــكار 

ّ
وقــد مث

الكينزيــة  ضــد  ثــورة 
التــي هيمنــت علــى 
بعــد  مــا  مرحلــة 
العالميــة  الحــرب 
وجــاءت  الثانيــة، 
فريدمــان  أفــكار 
ب  ا كجــو
أزمــات  علــى 

فــي  التضخــم 
 ، ت لســبعينيا ا
لمفهــوم  وروّج 
البطالــة  »معــدل 

 ، » لطبيعــي ا
السياســات  ورفــض 

التــي  التوســعية 
خفــض  تســتهدف 

. لــة لبطا ا

الواقع يصطدم بالنظرية: الواقع يصطدم بالنظرية: 
من الأرجنتين إلى وول ستريتمن الأرجنتين إلى وول ستريت

ســريعًا  اصطدمــت  التجريديــة  الرؤيــة  هــذه  أن  غيــر 
كانــت   2008 فــي  العالميــة  الماليــة  فالأزمــة  بالواقــع. 
المدرســة  افترضتــه  مــا  انهــار كل  لحظــة كاشــفة، حيــث 
أن  بوضــوح  وظهــر  الســوق،  كفــاءة  عــن  النيوليبراليــة 
نتــج الاســتقرار بــل الأزمــات 

ُ
الأســواق، بــا ضوابــط، لا ت

المتلاحقــة. كتــب بــول كروجمــان ســاخرًا أن فريدمــان ظــن 
الإنســان الاقتصــادي آلــة حاســبة، لكــن الرأســمالية غيــر 
المقيــدة خلقــت كــوارث إنســانية. أمــا جوزيــف ســتيغليتز، 
أن  مســاواة«  الــا  »ثمــن  كتابــه  فــي  بوضــوح  فبــنّ 
وتحريــر  الانكمــاش،  لسياســات  فريدمــان  تبريــرات 
الأســواق، وتقييــد دور الدولــة، ليســت علميــة بقــدر مــا 
هــي أيديولوجيــة، وأن »معــدل البطالــة الطبيعــي« ليــس 

أكثــر مــن ترخيــص دائــم للفقــر.

منظر النخبة... ومنفذ الخراب العالميمنظر النخبة... ومنفذ الخراب العالمي

بــل  التنظيــر،  عنــد  فريدمــان  خطــورة  تتوقــف  لــم 
فقــد  أدوات ســيطرة وهيمنــة.  إلــى  أفــكاره  فــي تحويــل 
أصبحــت وصفاتــه حجــر الأســاس فــي برامــج صنــدوق 
النقــد والبنــك الدوليــن، خصوصًــا تجــاه دول الجنــوب 
تبنــت  إفريقيــا،  إلــى  اللاتينيــة  أمريــكا  ومــن  العالمــي. 
الحكومــات »إصلاحــات هيكليــة« وفــق وصفــة شــيكاغو: 
تقشــف، خصخصــة، تحريــر، فتــح الأســواق. والنتيجــة؟ 
انهيــار الصناعــة، تفكيــك الدولــة، تصاعــد الديــون، 

التبعيــة. وتكريــس 
لــم ينــجُ أحــد تقريبًــا مــن هــذه الوصفــة، ومــع 
العكــس،  علــى  بــل  المدرســة.  حاســب 

ُ
ت لــم  ذلــك، 

النخبــة  لأن  حيّــة،  فريدمــان  أفــكار  بقيــت 
الاقتصاديــة العالميــة وجــدت فيهــا أداة مثاليــة 
الاجتماعيــة،  وظائفهــا  مــن  الدولــة  لتجريــد 
للرأســمال  أعمــال«  »مديــر  إلــى  وتحويلهــا 

للحــدود. العابــر 

ترامب والعودة إلى الدولة:ترامب والعودة إلى الدولة:
تناقضات من قلب الرأسماليةتناقضات من قلب الرأسمالية

مــا يثيــر الســخرية، أن أكثــر التراجعــات وضوحًــا 
عــن فكــر فريدمــان جــاءت مــن داخــل أمريــكا نفســها، 
وخصوصًــا خــال فتــرة حكــم دونالــد ترامــب. فالرئيــس 
ــل تمــردًا علــى نخبــة العولمــة، اتخــذ إجــراءات 

ّ
الــذي مث

تتناقــض كليًــا مــع فكــر فريدمــان:
علــى  جمركيــة  تعريفــات  فــرض   -
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الصــن، دعــم الصناعــات المحليــة، الهجوم على اتفاقيات 
التجــارة الحــر، والدعــوة لعــودة الدولــة إلــى الاقتصــاد 

الوطنــي.
هــذا التناقــض لا يعنــي أن ترامــب كان تقدميًــا، لكنــه 
كشــف عــن انهيــار اليقــن النيوليبرالــي فــي عقــر داره. لقد 
أصبحــت الحمايــة، والدولــة، والحــدود، كلمــات مشــروعة 
فــي  العالــم، حتــى  أن  أي  المحرمــات.  مــن  كانــت  أن  بعــد 

يمينــه المتطــرف، بــدأ يبحــث عــن بدائــل.

السودان: النيوليبرالية تحت غطاء الشموليةالسودان: النيوليبرالية تحت غطاء الشمولية

لكيفيــة  ــا 
ً

صارخ نموذجًــا  الســودان  تجربــة  مثــل 
ُ
ت

ومدرســة  فريدمــان  ميلتــون  سياســات  اســتخدام 
الإســاموي،  الشــمولي  الحكــم  عبــاءة  تحــت  شــيكاغو 
منــذ تســعينيات القــرن الماضــي وحتــى انــدلاع الحــرب 
فــي 2023، رفــع النظــام شــعارات »التمكــن الإســامي«، 
للتمكــن  والخصخصــة  التحريــر  شــعار  واســتخدم 
شــملت  انتقائــي،  بشــكل  للتنظيــم  الاقتصــادي 
تفكيــك  الدولــة،  دور  تقليــص  الواســعة،  الخصخصــة 
وهــي  ضوابــط.  بــا  الأســواق  وفتــح  العــام،  القطــاع 
ــر 

ّ
كلهــا وصفــات مســتلهمة مــن النيوليبراليــة التــي بش

الحريــات  فيــه  غابــت  ســياق  فــي  ولكــن  فريدمــان،  بهــا 
المؤسســية. والرقابــة  السياســية 

تمّ بيع المؤسســات العامة بأثمان بخســة إلى شــبكات 
الزراعيــة  المشــاريع  وتفكيــك  النظــام،  علــى  محســوبة 
والإنتــاج  الــري  ونظــام  الجزيــرة،  مشــروع  وأكبرهــا 
التعاونــي بالقضــاء علــى التعــاون، مــع إهمــال قطاعــات 
الزراعــة والصناعــة لصالــح نشــاطات ريعيــة غيــر منتجة 
ومنهــا  خامًــا  الســودانية  المــوارد  وتهريــب  لتصديــر 
الذهــب، وانتشــرت تجــارة العملــة بحمايــة الدولــة. وفــي 
رضــت 

ُ
ضــت الضرائــب علــى الأغنيــاء، وف

ّ
ف

ُ
ذات الوقــت، خ

زيــادات متواصلــة علــى أســعار الســلع والخدمــات، ممــا 
عمّــق الفقــر، وخلــق طبقــة صغيــرة مــن الأثريــاء المرتبطين 

بالســلطة، فــي مقابــل غالبيــة مســحوقة.
مــن  أكثــر  فــي  خضــع، 

ُ
أ الســودان  أن  ذلــك  مــن  الأســوأ 

صنــدوق  برعايــة  هيكلــي«  »إصــاح  لبرامــج  مرحلــة، 
الاقتصــادي،  التحريــر  شــعارات  تحــت  الدولــي  النقــد 
لــم تــؤدِّ إلا إلــى انهيــار الدعــم وتــآكل الخدمــات  لكنهــا 
لــم  والمجتمــع.  الدولــة  بــن  الثقــة  وفقــدان  الأساســية، 
تتحقــق وعــود الاســتثمار أو النمــو، بــل تفاقمــت الأزمــات 
المعيشــية، وســاهم ذلــك فــي تأجيــج الثــورات الشــعبية 
التــي بلغــت ذروة تراكمهــا فــي ديســمبر 2018، ثــم فــي 
خلــق بيئــة هشــة انهــارت معهــا مؤسســات الدولــة مــع 

أبريــل 2023. فــي  الحــرب  انــدلاع 
خدمت أفكار فريدمان في السودان لا كأدوات 

ُ
لقد است

إصــاح، بــل كوســيلة لإعــادة توزيــع الثــروة وتركيزهــا 

والمدنيــن  العســكريين  مــن  ضيقــة  نخــب  لصالــح 
المرتبطــن بالســلطة والطبقــة الطفيليــة التــي تكونــت فــي 
 

ً
ظــل اقتصــاد الريــع، وذلــك علــى حســاب الشــعب. فبــدل
ا فعّالــة أو تنميــة 

ً
مــن أن تخلــق هــذه السياســات أســواق

مســتدامة، كرّســت الفســاد والريــع، وأفضــت إلــى انهيــار 
شــامل فــي البُنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ــل حالــة شــديدة الوضــوح لفشــل 
ّ
تجربــة الســودان تمث

شــمولي  نظــام  ظــل  فــي  شــيكاغو  سياســات  تطبيــق 
قابــض وفاســد للإســام السياســي. فمنــذ التســعينيات، 
اتبعــت »الإنقــاذ« طيلــة ثلاثــة عقــود سياســات تقشــف، 
تحــت  للدولــة،  التنمــوي  للــدور  وتقليــص  خصخصــة، 
الدوليــة.  التمويــل  مؤسســات  مــن  مباشــر  إشــراف 
وللأسف، واصلت حكومة الفترة الانتقالية التي أعقبت 
ــت الاســتمرار 

ّ
ثــورة ديســمبر المجيــدة النهــج ذاتــه، إذ تبن

فــي خطــى هيمنــة المؤسســات الماليــة العالميــة، وتمــادَت 
فخفضــت  المعروفــة،  الخبيثــة«  »الروشــتة  تطبيــق  فــي 

العملــة وواصلــت رفــع الدعــم عــن الســلع الأساســية.
ــرو 

ّ
 مــن أن تنتعــش الأســواق كمــا وعــد منظ

ً
لكــن بــدل

الإنتــاج  فــي  تراجعًــا  الســودان  شــهد  النيوليبراليــة، 
فــي  توســعًا  العامــة،  للمؤسســات  تفكيــكًا  الزراعــي، 
الفســاد والريــع، وارتفاعًــا جنونيًــا فــي تكلفــة المعيشــة. 
فــي  المفتــوح  الســوق  نمــوذج  تكشــفت هشاشــة  وهكــذا 
الاجتماعيــة،  والعدالــة  الديمقراطيــة  المؤسســات  غيــاب 
خدمت أفــكار فريدمــان لتجريــد 

ُ
وظهــر بجــاء كيــف اســت

الشــعب مــن حقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بينمــا 
المقربــة  والماليــة  السياســية  النخــب  منهــا  اســتفادت 
تمامًــا.  الهــش  الاقتصــاد  انهــار  أن  إلــى  الســلطة،  مــن 
واكتملــت المأســاة بانقــاب 25 أكتوبــر 2021، ومــا أعقبــه 
مــن اضطرابــات عميقــة انتهــت بالحــرب فــي أبريــل 2023، 
التــي دخلــت عامهــا الثالــث فــي ظــل تدميــر ممنهــج لبنيــة 
وتهجيــر  تقتيــل  مــن  قاســية  مــآلات  فــت 

ّ
وخل الدولــة، 

شــامل. وإفقــار  ونــزوح 

خاتمة: فريدمان.. محطة لا مرجعيةخاتمة: فريدمان.. محطة لا مرجعية

نظريــة  مجــرد  يكــن  لــم  الفكــري  فريدمــان  إرث  إن 
اقتصاديــة، بــل تحــول فــي كثيــر مــن دول العالــم – ومــن 
بينهــا الســودان – إلــى أداة قمــع اقتصــادي واجتماعــي 
تتراجــع  وبينمــا  واليــوم،  الحاكمــة.  الأنظمــة  بيــد 
الولايــات المتحــدة نفســها عــن كثيــر مــن مبــادئ العولمــة 
الحــرة، يُصبــح مــن الضــروري إعــادة التفكيــر فــي جــدوى 
سياســات الســوق المفتوح دون ضوابط، ورفض اختزال 
الإنســان إلــى مســتهلك، والمجتمــع إلــى ســوق. إن تجــاوز 
فريدمــان ليــس خيــارًا نظريًــا، بــل ضــرورة لبنــاء عالــم 
إلــى  شــيكاغو  مــن   – وســامًا  واســتقرارًا  عدالــة  أكثــر 

الخرطــوم.
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ملخص
بالديمقراطيــة،  بشــغفهم  الســودانيون عرفــوا  أن  الكاتــب  بالديمقراطيــة، يــرى  بشــغفهم  الســودانيون عرفــوا  أن  الكاتــب  يــرى 
لــوا بالحكــم العســكري المتكــرر، ومــع انــدلاع حــرب أبريــل 

ُ
لــوا بالحكــم العســكري المتكــرر، ومــع انــدلاع حــرب أبريــل لكنهــم ابت
ُ
لكنهــم ابت

20232023 رفــع شــعار »لا للحــرب« دون أن يتحــول لواقــع. رفــع شــعار »لا للحــرب« دون أن يتحــول لواقــع.

يوضــح أن الحــرب بــن الجيــش 
الســريع  البرهــان والدعــم  بقيــادة 
أطــراف  بقيــادة حميدتــي، ومعهــا 
سياســية وجهويــة وخارجيــة، تهــدد 
إعــان حكومــة  الســودان بعــد  وحــدة 

موازيــة فــي دارفــور.

يخلــص إلــى أن الحــل يتطلــب وقــف إطــاق النــار بآليــة مراقبــة دوليــة، دمــج القــوات، حكومة انتقالية 
مدنية، مؤتمر دستوري، وضغط إقليمي ودولي بوساطة محايدة.

يشــترط  الجيــش  أن  إلــى  يشــير 
المــدن  مــن  الســريع  الدعــم  انســحاب 
وتســليم ســاحه ورفض مســاواته في 
التفــاوض، بينمــا يطالــب الدعــم الســريع 
فيدرالــي  ونظــام  شــامل  أمنــي  بإصــاح 

الإنســاني. العمــل  فــي  ومشــاركة 

حرب السودان المنسية:
الأطراف، المطالب، والحلول المقترحة

د. عصام عباس
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القــارة  شــعوب  أكثــر  بأنهــم  الســودانيون  عُــرف 
ــا إلــى الحريــة والمدنيــة والديمقراطيــة، 

ً
الأفريقيــة توق

برغــم أنهــم الأكثــر ابتــاء بالحكــم العســكري المتطــاول 
الثــورات  تميــزت  الاســتقلال.  منــذ  عقــود  عــدة  عبــر 
الســودانية العظمــى بخاصيــة التفــاف الشــعب حــول 
فــكان  الثائــر،  للشــارع  الروحــي  النــداء  يمثــل  شــعار 
»إلــى القصــر حتــى النصــر«، هــو دوحــة أكتوبــر التــي 
فــي  الجمــوع  هبــت  وحينمــا  الثــوار،  تحتهــا  اســتظل 
النظــام«،  إســقاط  يريــد  »الشــعب  شــعار  كان  أبريــل 
ديســمبر  فــي  ذروتــه  المجــد  وبلــغ  يوحدهــم  مــا  هــو 
وحينمــا  بــس«.  »تســقط  الخالــد  وشــعارها  المجيــدة 
وقعــت مأســاة الحــرب فــي أبريــل 2023، أطــل شــعار »لا 
للحــرب«، وظــل يتــردد فــي أروقــة السياســة والمجتمــع 
الســوداني كتعبيــر عــن رفــض هــذه الكارثــة والدعــوة 
أن  تلبــث  مــا  ثــم  ــا 

ً
حين وتيرتــه  ترتفــع  وقفهــا.  إلــى 

تخفــت وتتضــاءل فــي اتســاق مــع التطــورات الميدانيــة 
ــا أخــرى. الغالبيــة العظمــى مقتنعــون بضــرورة 

ً
أحيان

وقــف الحــرب، لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح: 
أودى  الــذي  النزيــف  هــذا  إيقــاف  إلــى  الســبيل  كيــف 
فــي  الملايــن، وتســبب  الآلاف، وشــرد  بحيــاة عشــرات 
هــذا  فــي  ســأحاول  العالــم؟  فــي  إنســانية  أزمــة  أكبــر 
المقــال الإجابــة عــن ثلاثــة أســئلة حائــرة: مــن هــم أطــراف 
هــذه الحــرب فعليــا؟ مــا هــي مطالــب كل طــرف؟ ومــا هــي 
الحلــول الممكنــة لجعــل شــعار »لا للحــرب« حقيقــة فــي 
أرض الواقــع لا مجــرد شــعار، مــع التركيــز علــى نقــاط 

والتباعــد؟ التقــارب 
هــذه الحــرب لا يمكــن اختزالهــا وتبســيطها بصــورة 
مخلــة كمجــرد صــراع عســكري، بــل هــي مزيــج معقــد 
مــن طموحــات سياســية، واقتصاديــة، وقضايــا عرقيــة 
وجهويــة، مــع تدخــات خارجيــة تدافــع عــن مصالحهــا 
باســتماتة. بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن، دخلــت الحــرب 
فــي عامهــا الثالــث دون أفــق واضــح للســام، مــع إعــان 
قــوات الدعــم الســريع حكومــة موازيــة فــي دارفــور، ممــا 
يهــدد بتطــورات ســلبية تهــدد مســتقبل تماســك البــاد.

من هم أطراف هذه الحربمن هم أطراف هذه الحرب

فــي  الإســاموية  الحــرب  دعــاة  إعــام  آلــة  نجحــت 
نشــر حالــة مــن الإنــكار الأعمــى بــن مناصريهــا حــول 
حقيقــة أطــراف هــذه الحــرب، لدرجــة جعلــت كثيــرًا مــن 
اســمها  فــي حاجــة  »مــا  يــرددون  بــا وعــي  المنقاديــن 
كل  يقاتــل  الســوداني  الجيــش  وكأن  الحــرب«،  طرفــي 
هــذه المــدة فــي طواحــن الهــواء. دعونــا نبــدأ بتحديــد 
الأطــراف بدقــة، والإجابــة عــن الســؤال الفرعــي. هــل هــي 
مجــرد مواجهــة بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 
الســريع؟ أم أنهــا أعمــق مــن ذلــك، وتشــمل مناصريــن 

سياســيين وعرقيــن، أو حتــى أطرافــا غيــر محليــة؟
الجيــش  بــن  مباشــر  صــراع  هــي  ظاهرهــا،  فــي 
الســوداني بقيــادة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، 
بقيــادة  الســريع  والدعــم  الســيادة،  مجلــس  رئيــس 
اندلعــت  )حميدتــي(،  دقلــو  حمــدان  محمــد  الفريــق 
فــي الخرطــوم بعــد فشــل الاتفــاق الإطــاري، الــذي كان 
وبنــاء  الجيــوش  تعــدد  قضيــة  معالجــة  إلــى  يهــدف 
إلــى  الانتقــال  مــن  جيــش مهنــي قومــي واحــد، كجــزء 
حكــم مدنــي بعــد ســقوط نظــام عمــر البشــير فــي 2019. 
حتى أغســطس 2025، يســيطر الجيش الســوداني على 
الشــرق والشــمال والوســط، بمــا فــي ذلــك بورتســودان 
مقــر الحكومــة المؤقتــة، بينمــا يســيطر الدعــم الســريع 
الكبــرى(،  كردفــان  مــن  وأجــزاء  )دارفــور  الغــرب  علــى 
وقــد أعلــن أخيــرًا عــن تكويــن حكومــة موازيــة مقرهــا 
فــي مدينــة نيــالا، حاضــرة ولايــة جنــوب دارفــور. هــذا 
الوضــع الميدانــي والتطــورات السياســية يعكــس خطــراً 

الســودان. علــى وحــدة  حقيقيــا 
الجيشــن.  علــى  مقتصــرة  ليســت  الأطــراف  لكــن 
فالحركــة الإســامية، بمــا فــي ذلــك فلــول نظــام البشــير 
السياســية  فــي مســعى لحمايــة مصالحهــم  الســابق، 
والاقتصادية يزعمون مناصرة الجيش، ويقومون في 
ســبيل ذلــك بتجنيــد مليشــيات إســامية، ويســتنفرون 
شباب المكونات العرقية في الشمال والوسط والشرق، 
ممــا يضيــف بعــداً أيديولوجيــا وإثنيًــا للصــراع. مــن 
جهــة أخــرى، يحظــى الدعــم الســريع بدعــم من حواضنه 
فــي دارفــور، خاصــة القبائــل العربيــة، التــي تــرى فــي 
 لمطالــب الهامــش المســحوق تاريخيــا. 

ً
حميدتــي ممثــا

وعرقيــا  جهويــا  طابعــا  تحمــل  الحــرب  يجعــل  هــذا 
كصــراع  أحيانــا  إليهــا  يُنظــر  حيــث  الشــيء،  بعــض 
بــن عــرب الشــمال والوســط الداعمــن للجيــش وعــرب 
دارفــور المناصريــن للدعــم الســريع، مــع تــورط قبائــل 
غيــر عربيــة فــي دارفــور فــي القتــال ضــد الدعــم الســريع 
بســبب تاريــخ الانتهــاكات، وأخــرى تقاتــل إلــى جانبــه 

مدفوعــة بخلافــات وانقســامات تنظيميــة.
أطــراف  دخلــت  فقــد  المحليــة،  غيــر  الأطــراف  أمــا 
خارجيــة متعــددة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي 
حــرب الســودان، ممــا أدى إلــى تعقيــد الصــراع وإطالــة 
أمــده. وتشــير التقاريــر إلــى أن هــذه الأطــراف مدفوعــة 
بــن  وتتنــوع  واقتصاديــة،  اســتراتيجية  بمصالــح 
داعمــة للجيــش الســوداني وأخــرى داعمــة لقــوات الدعــم 

الســريع.
عســكريًا  دعمًــا  الســريع  الدعــم  قــوات  تتلقــى 
أبرزهــا الإمــارات  إقليميــة،  مــن عــدة دول  ولوجســتيًا 
بتزويــد  قامــت  أنهــا  يُزعــم  التــي  المتحــدة،  العربيــة 
القــوات بأســلحة وطائــرات مســيّرة عبــر دول مجــاورة 
الدعــم  قــوات  أن  إلــى  يُشــار  كمــا  وليبيــا.  تشــاد  مثــل 
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الســريع اســتعانت بمرتزقــة أجانــب مــن دول إقليميــة، 
وحتــى مــن كولومبيــا لتعويــض النقــص فــي المقاتلــن.

دعــم  علــى  الســوداني  الجيــش  حصــل  المقابــل،  فــي 
عســكري مــن دول أخــرى، مثــل إيــران، التــي يُقــال إنهــا 
قدمــت لــه طائــرات مســيّرة ســاهمت فــي ترجيــح كفتــه 
فــي بعــض المعــارك. وتلعــب دول مثــل مصــر وروســيا 
الأمــر  حكومــة  مصــر  تناصــر  حيــث  معقــدة،  أدواراً 
الســوداني.  الجيــش  وتدعــم  بورتســودان  فــي  الواقــع 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الاقتصاديــة،  المصالــح  عــد 

ُ
وت

بالســيطرة علــى مناجــم الذهــب، مــن أبــرز الدوافــع وراء 
الأجنبــي. التدخــل  هــذا 

مطالب الأطراف: جذور الصراع وشروط السلاممطالب الأطراف: جذور الصراع وشروط السلام

ومــا  طــرف،  كل  بمطالــب  تتعلــق  الثانيــة  القضيــة 
الرصــاص.  إســكات  علــى  يوافــق  حتــى  يطلبــه  الــذي 
المباشــرة  الأســباب  إلــى  العــودة  يجــب  ذلــك،  لفهــم 
لانــدلاع المواجهــات: الصــراع علــى الســلطة بــن الجيــش 
السياســي  الاســتقرار  عــدم  الســريع،  الدعــم  وقــوات 
بســبب اســتمرار الأزمــات السياســية فــي الســودان منــذ 
الإطاحــة بالديكتاتــور عمــر البشــير فــي 2019، تفاقــم 
الأزمــات الاقتصاديــة، حالــة انعــدام الثقــة بــن القــادة 
العســكريين وقــادة قــوات الدعــم الســريع، والتدخــات 
فــي  وإقليميــة  دوليــة  بمصالــح  المرتبطــة  الخارجيــة 
العوامــل  هــذه  التوتــرات.  زيــادة  إلــى  أدى  الســودان 
مفاجــئ  بشــكل  الصــراع  انــدلاع  إلــى  أدت  مجتمعــة 
 فــي مطالــب كل طــرف 

ً
وعنيــف. دعونــي أغــوص قليــا

وتقييمهــا، مــع التركيــز علــى مــا دار فــي جولــة جــدة 
فــور انــدلاع الحــرب ومــا تلاهــا مــن محادثــات بعضهــا 

مباشــر. غيــر  وبعضهــا  مباشــر 
لا يمانــع الجيــش الســوداني مــن وقــف إطــاق النــار، 
لكــن بشــروط تعكــس موقفــه كقــوة عســكرية نظاميــة 
أساســي  بشــكل  ترتكــز مطالبــه  »الدولــة«.  عــن  تدافــع 

علــى:
وفــك  المــدن  مــن  الســريع  الدعــم  قــوات  انســحاب  	  •
الدعــم  قــوات  وجــود  أن  الجيــش  يعتبــر  الحصــار: 
الســريع داخــل الأحيــاء الســكنية والمرافــق العامــة هــو 
عمــل تمــرد، وبالتالــي فــإن أي وقــف لإطــاق النــار يجــب 
أن يبــدأ بانســحاب هــذه القــوات مــن المــدن التــي احتلهــا، 
وفــك الحصــار عــن المــدن المحاصــرة. وبرغــم أن الدعــم 
الســريع انســحب مــن الخرطــوم ومــدن الإقليــم الأوســط 
دارفــور  ولايــات  مــدن  فــي  موجــودًا  يــزال  لا  أنــه  إلا 

وكردفــان.
وحيــدة:  شــرعية  كقــوة  بالجيــش  الاعتــراف  	  •
يــرى الجيــش أن قــوات الدعــم الســريع هــي »ميليشــيا 
متمــردة«، ويشــترط تســليمها أســلحتها والنظــر فــي 

دمجهــا فــي القــوات المســلحة الوطنيــة تحــت قيادتــه.
مراقبــة دوليــة للهدنــة: اشــترط الجيــش وجــود  	  •
آليــات رقابــة دوليــة لضمــان التــزام قــوات الدعم الســريع 

بــأي اتفــاق لوقــف إطــاق النــار.
رفــض المســاواة فــي التفــاوض: يرفــض الجيــش  	  •
فــي  مكافــئ  كطــرف  الســريع  الدعــم  مــع  التعامــل 
إخضاعهــم. يجــب  متمرديــن  ويراهــم  المفاوضــات، 

الدعــم الســريع، مــن جهتــه، يطــرح شــروطاً تعكــس 
ومكانــة  سياســي  اعتــراف  علــى  للحصــول  ســعيه 

علــى: مطالبــه  وتتركــز  الجيــش،  مــع  متســاوية 
الجيــش:  وتوحيــد  الأمنــي  القطــاع  إصــاح  	  •
تطالــب القــوات ببرنامــج شــامل لإعــادة هيكلــة القطــاع 
الجيــش وفقــا لمعاييــر  ذلــك توحيــد  فــي  بمــا  الأمنــي، 
خلافهمــا  جوهــر  يمــس  المطلــب  هــذا  عليهــا.  يتفــق 
الســابق حــول دمــج الدعــم الســريع خــال فتــرة مــا قبــل 
الحــرب، ومــا احتــواه الاتفــاق الإطــاري الــذي كان يجــري 
الصــراع. مــن قضايــا  عــدد  التفــاوض حولــه لمعالجــة 

حل الأزمة السياســية: يربط الدعم الســريع وقف  	  •
إطــاق النــار بحــلٍ سياســي شــامل للقضايــا الجذريــة، 
المواطنــة  فيدرالــي،  حكــم  نظــام  إقامــة  ذلــك  فــي  بمــا 

الهامــش. الديــن والدولــة، حقــوق  المتســاوية، قضيــة 
الإنســانية:  المســاعدات  تأمــن  فــي  المشــاركة  	  •
تأمــن  فــي  بإشــراكها  الســريع  الدعــم  قــوات  طالبــت 
وصــول المســاعدات وتوزيعهــا، ممــا يعــزز مــن دورهــا 

الأرض. علــى 
بالنظــر إلــى مطالــب الطرفــن يمكــن الخــروج بعــدد 

مــن الملاحظــات التحليليــة أوجزهــا فــي:
الطرفــن  كلا  العســكري«:  »الحســم  مــن  الموقــف  	  •
السياســي.  الحــل  علــى  العســكري  الحســم  يفضــل 
مايــو  فــي  جــدة  مفاوضــات  مــن  الجيــش  انســحب 
2023 بدعــوى أن الهدنــة كانــت تتيــح للدعــم الســريع 
»ترتيــب صفوفــه«. وفــي المقابــل، يرفــض الدعــم الســريع 
وضــع ســاحه »إلا بحــلٍ جــذري للقضايــا«، وهــو مــا 
للتفــاوض.  كأداة  العســكري  بالخيــار  تمســكه  يؤكــد 
هــذا الاعتقــاد المشــترك بقــدرة كل طــرف علــى تحقيــق 
النصــر عســكرياً هــو أحــد الأســباب الرئيســية لفشــل 

المتكــررة. الهــدن 
أن  فــي  المشــكلة  تكمــن  الجوهــري:  التناقــض  	  •
يطالــب  أساســي.  بشــكل  متناقضــة  الطرفــن  مطالــب 
لوقــف  كشــرط  الســريع  الدعــم  قــوات  بحــل  الجيــش 
الحــرب، بينمــا يطالــب الدعــم الســريع بإصــاح الجيش 
كشــرط للحــل. هــذه المطالــب لا تتــرك مجــالًا للتســوية، 
فــي  الآخــر  الطــرف  أن وجــود  طــرف  كل  يعتبــر  حيــث 

الأكبــر. التهديــد  هــو  الحالــي  هيكلــه 
الانفصــال عــن الواقــع الإنســاني: تركــز المطالــب  	  •
والعســكرية  السياســية  الأجنــدات  علــى  كبيــر  بشــكل 
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كبيــر  بشــكل  تتجاهــل  بينمــا  بالطرفــن،  الخاصــة 
الكارثــة الإنســانية التــي يعيشــها المدنيــون. علــى الرغــم 
المدنيــن،  لحمايــة  جــدة«  »إعــان  علــى  التوقيــع  مــن 
الجانبــن.  كلا  مــن  مســتمرة  كانــت  الخروقــات  أن  إلا 
كغطــاء  ســتخدم 

ُ
ت مــا  غالبــا  الإنســانية  الالتزامــات 

للتفــاوض، ولكنهــا لا تترجــم إلــى أفعــال حقيقيــة علــى 
الأرض.

التأثيــر علــى الدولــة: يــرى الجيــش أن بقــاء الدعــم  	  •
الســريع هــو »تمــرد علــى الدولــة«، بينمــا يــرى الدعــم 
الســريع أن الجيش هو بقايا نظام »الإخوان« الســابق 
حــول  المتضاربــة  الــرؤى  هــذه  تفكيكــه.  يجــب  الــذي 
ماهيــة الدولــة الســودانية ومؤسســاتها تجعــل أي حــل 

سياســي مســتدام صعــب التحقيــق.
الحلــول المقترحــة: نقــاط التقــارب والتباعــد، وكيفيــة 

تجســير الهــوة
الصــراع  فــي  المتناقضــة  الطرفــن  بمطالــب  الوفــاء 
ليســت  لكنهــا  صعبــة،  مهمــة  يبــدو  الســوداني 
التقــارب،  نقــاط  تحديــد  فــي  الحــل  يكمــن  مســتحيلة. 
أدوات  اســتخدام  ثــم  التباعــد،  بنقــاط  والاعتــراف 

الهــوة. هــذه  لتجســير  ودبلوماســية  سياســية 

نقاط التباعد الجوهرية:نقاط التباعد الجوهرية:

القــوة  يــرى الجيــش نفســه  الشــرعية والقيــادة:  	  •
الســريع  الدعــم  ويعتبــر  للدولــة،  الوحيــدة  الشــرعية 
»مليشــيا متمردة« يجب حلها. في المقابل، يرى الدعم 
الســريع أن الجيــش هــو بقايــا نظــام ســابق، ويطالــب 
بإصلاحــه وتوحيــده تحــت قيــادة جديــدة. هــذه النقطــة 

هــي جوهــر الصــراع.
الرؤيــة للدولــة: يطالــب الجيــش بدولــة مركزيــة  	  •
يطالــب  بينمــا  الدولــة«،  »مؤسســات  ســيطرة  تحــت 
الدعــم الســريع بنظــام فيدرالــي يمنــح الأقاليــم ســلطات 

أوســع، وهــو مــا يعكــس خلفيتــه الإقليميــة.

نقاط التقارب المحتملة:نقاط التقارب المحتملة:

الحاجــة إلــى وقــف الحــرب: يــدرك كلا الطرفــن،  	  •
باهظــة  كلفــة  لــه  الحــرب  اســتمرار  أن  ظاهريــا،  ولــو 
الإدراك  هــذا  اســتغلال  يمكــن  البــاد.  وعلــى  عليهمــا 

جديــة. مفاوضــات  فــي  للبــدء  مشــتركة  كأرضيــة 
الطرفــان  كان  الحــرب،  قبــل  الجيــش:  إصــاح  	  •
الجيــش.  فــي  الســريع  الدعــم  دمــج  علــى  يتفاوضــان 
هــذا يعنــي أن فكــرة الإصــاح والدمــج كانــت مقبولــة 
مبدئيــا، ولكــن الخــاف كان حــول التوقيــت والقيــادة. 
يمكــن إعــادة إحيــاء هــذه النقطــة كجــزء مــن حــل شــامل.

فــي  الطرفــن  كلا  يطالــب  المدنيــة:  الدولــة  	  •

مدنيــة،  دولــة  إقامــة  بضــرورة  العلنيــة  خطاباتهمــا 
لكنهمــا يختلفــان حــول مــن ســيقود هــذه العمليــة ومــن 

المدنيــة. القــوى  إشــراك  حــق  يملــك 

سبل تجسير الهوةسبل تجسير الهوة

لتجســير الهــوة بــن الطرفــن، يصبــح مــن الضــروري 
اتبــاع اســتراتيجية متعــددة المســارات:

أولا: المسار الأمني-العسكري:أولا: المسار الأمني-العسكري:
وقــف إطــاق نــار مراقــب: يتــم الاتفــاق علــى وقــف  	 o
إطــاق نــار فــوري، ليــس بوعــود فقــط، بــل بوجــود قــوة 
مراقبــة دوليــة تضمــن تنفيــذه، مــع تحديــد مناطق آمنة 

للمدنيــن ومســارات لإيصــال المســاعدات الإنســانية.
برنامــج الدمــج والإصــاح: يتــم التفــاوض علــى  	 o
الدعــم  قــوات  لدمــج  وواقعــي  محــدد  زمنــي  برنامــج 
الســريع والحــركات المســلحة فــي الجيــش، يضمــن عــدم 
تهميــش أفرادهــا ويتــم تحــت إشــراف دولــي وإقليمــي. 
يجــب أن يكــون هــذا البرنامــج جــزءاً مــن عمليــة شــاملة 

لإصــاح الجيــش لجعلــه مؤسســة مهنيــة وقوميــة.
ثانيا: المسار السياسي:ثانيا: المسار السياسي:

حكومــة  تشــكيل  انتقاليــة:  كفــاءات  حكومــة  	 o
منحــازة  غيــر  كفــاءات  مــن  مصغــرة  مدنيــة  انتقاليــة 
للطرفين، تكون مهمتها إدارة شؤون البلاد، ومعالجة 
الأزمة الإنسانية، والتحضير لمؤتمر دستوري شامل.

المؤتمــر الدســتوري: عقــد مؤتمــر يضــم جميــع  	 o
دســتور  لوضــع  المؤثــرة  والمدنيــة  السياســية  القــوى 
الجيــش  بــن  والعلاقــة  الدولــة،  شــكل  يحــدد  جديــد 
والســلطة المدنيــة، ونظــام الحكــم )فيدرالــي أو غيــره(، 

الخلافــات. جــذور  يعالــج  ممــا 
ثالثا: المسار الدبلوماسي:ثالثا: المسار الدبلوماسي:

المجتمــع  علــى  الإقليميــة:  الجهــود  توحيــد  	 o
الإقليمي والدولي ممارسة ضغط موحد على الطرفين 
لوقــف الحــرب والعــودة إلــى طاولــة المفاوضــات. يمكــن 
أن يشــمل هــذا الضغــط فــرض عقوبــات علــى معرقلــي 

الســام مــن كلا الجانبــن.
وســاطة محايــدة: أن يتولــى قيــادة المفاوضــات  	 o
يكونــوا  وأن  الطرفــان،  بهــم  يثــق  محايــدون  وســطاء 
قادريــن علــى تقديــم ضمانــات دوليــة لتنفيــذ مــا يتــم 

عليــه. الاتفــاق 
فــي الختــام، حــرب الســودان ليســت قــدراً محتومــا، 
»لا  تصحيحــه.  يمكــن  سياســي  فشــل  نتيجــة  بــل 
للحــرب« ليــس شــعاراً، بــل دعــوة لعمــل جماعــي يبــدأ 
بفهــم الأطــراف والمطالــب، وينتهــي بحلــول شــاملة. إن 
أردنــا ســاماً مســتداماً، يجــب أن يتجــاوز الســودانيون 
التباعــد نحــو تقــارب يعيــد بنــاء الدولــة علــى أســس 

والمســاواة. العدالــة 
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ملخص

تحولــت بورتســودان مــن مــاذ مؤقــت بعــد انهيــار المركــز إلــى ســاحة تحولــت بورتســودان مــن مــاذ مؤقــت بعــد انهيــار المركــز إلــى ســاحة 
والواجهــة  العســكرية  الســلطة  تتجــاور  حيــث  متصدعــة،  والواجهــة سياســية  العســكرية  الســلطة  تتجــاور  حيــث  متصدعــة،  سياســية 
كان  الــذي  المينــاء،  حقيقــي.  توافــق  دون  واحــد  ســقف  تحــت  كان المدنيــة  الــذي  المينــاء،  حقيقــي.  توافــق  دون  واحــد  ســقف  تحــت  المدنيــة 
شــريان الحيــاة للســودان، بــات يختنــق بالخلافــات الداخليــة، فيمــا شــريان الحيــاة للســودان، بــات يختنــق بالخلافــات الداخليــة، فيمــا 
إدارة  علــى  وقدرتــه  بوصلتــه  تدريجيًــا  يفقــد  بورتســودان  إدارة تحالــف  علــى  وقدرتــه  بوصلتــه  تدريجيًــا  يفقــد  بورتســودان  تحالــف 

الانقســامات.الانقســامات.

بورتسودان...بورتسودان...
مـــرآة التشظــي الأخيـــرمـــرآة التشظــي الأخيـــر

وجهــت الكتلــة الديمقراطيــة، أبــرز 
التحالــف،  فــي  المدنيــة  المكونــات 
انتقــادًا علنيًــا لخارطــة الطريــق التــي 
تهديــدًا  واعتبرتهــا  الجيــش،  قدمهــا 
بدايــة  كشــف  ممــا  البــاد،  لوحــدة 
الانهيــار مــن الداخــل. ســبق ذلــك مغــادرة 
منــي أركــو منــاوي المدينــة وســط توتــر 
مع القيادات العســكرية، في مؤشــر على 
فقــدان التحالــف القــدرة علــى الاحتــواء.

سيناريوهات المستقبلسيناريوهات المستقبل
المشــهد يتجــه نحــو أحــد ثلاثــة مســارات: بقــاء هــش قائــم علــى دعــم خارجــي وخــوف مشــترك، انهيــار 
داخلــي يفــرز كيانــات جديــدة أكثــر تشــرذمًا، أو تحــوّل جــذري نحــو مشــروع وطنــي جامــع — وهــو 
. لكــن المعطيــات الحاليــة ترجــح الانهيــار البطــيء، حيــث يــذوي التحالــف 

ً
الســيناريو الأقــل احتمــال

قطعــة قطعــة دون انفجــار مفاجــئ، متجهًــا إلــى مصيــر غامــض.

اعتقــال قائــد »كتيبــة البــراء بــن 
داخــل  حــادة  أزمــة  فجّــر  مالــك« 
مــع تهديــدات صريحــة  التحالــف، 
رمــاد،  إلــى  بورتســودان  بتحويــل 
وســط صمــت القيــادة العســكرية. هــذا 
الخطــر  أن  كشــف  الداخلــي  التطــرف 
مــن  بــل  الخــارج،  مــن  يأتــي  يعــد  لــم 
التحالــف نفســه، حيــث تتنامــى  قلــب 

رادع. دون  متشــددة  ولاءات 
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فــي بورتســودان، حيــث تختلــط رائحــة البحــر بزفيــر 
تصلــح  المؤقتــة  المدينــة  هــذه  أن  يبــدو  لا  الخــوف، 
الفنــادق  جــدران  آخــر.  واحــد  ليــوم  حتــى  كعاصمــة 
صبــت كقصــور بديلــة، تصدّعهــا الاجتماعــات 

ُ
التــي ن

والبيانــات،  التنــازلات،  ثقــل  تحــت   
ّ
وتئــن المتناقضــة، 

والتكتيــكات الطارئــة. أمــا المينــاء، الــذي ظــل لســنوات 
رئــة الســودان الشــرقية، فقــد صــار الآن أقــرب إلــى رئــة 

الهــواء. بــدل  الرمــال  ثقلهــا 
ُ
ت

الــذي  التحالــف  هنــا، يتحــرّك تحالــف بورتســودان، 
تشــكّل كقــارب نجــاة بعــد غــرق المركــز، لكنــه بــدأ يفقــد 
بوصلــة النجــاة نفســها. حلفــاء ينامــون تحــت ســقف 
واحــد، لكــن عيونهــم مصوّبــة نحــو بعضهــم البعــض، 
 أنــه 

ّ
وقلوبهــم تنبــض بــولاءات متنافــرة. مَــا كان يُظــن

 مشــوّه لهــا، 
ٍّ

مشــروع بديــل للدولــة، بــات أقــرب إلــى ظــل
د مــن الخــارج. يتــآكل مــن الداخــل أكثــر ممــا يُهــدَّ

بيان الكتلة الديمقراطيةبيان الكتلة الديمقراطية

خصــوم  مــن  يــأتِ  لــم  الأخيــر  السياســي  الزلــزال 
التــي  الديمقراطيــة،  الكتلــة  قلبــه.  مــن  بــل  التحالــف، 
التحالــف،  ضمــن  الأوضــح  المدنيــة  الواجهــة  لــت 

ّ
مث

تأســيس  منــذ  والأجــرأ  الأوضــح  هــو  ببيــان  خرجــت 
الحلــف، منتقــدة خارطــة الطريــق التــي تقــدم بهــا القائــد 
والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  إلــى  المســلحة  للقــوات  العــام 

دعمتهــا أن  لهــا  ســبق  التــي  الإفريقــي، 
لكــن فــي البيــان الأخيــر، وصفــت تلــك الخارطــة بأنهــا 
»مهــددة لوحــدة الســودان«، وانتقــدت صراحــة تعديــل 
السياســية  القــوى  الدســتورية دون مشــاورة  الوثيقــة 
لــم يكــن البيــان مجــرد تحفــظ، بــل صفعــة سياســية   ،
لنمــط  مكشــوفاً  ورفضــا  الجيــش،  قيــادة  وجــه  علــى 
إدارة شــؤون الدولــة عبــر الأوامــر العســكرية والقــرارات 

المنفــردة وقــرارات الغــرف المغلقــة.
التحالــف  الحقيقــة:  تتكشــف  البيــان  هــذا  عمــق  فــي 
قوتــه  يفقــد  أن  قبــل  السياســية،  مــن شــرعيته  يتحلــل 
يكــون  بالنقــد،  الحليــف  نطــق  مــا  فمتــى  العســكرية، 

مجــازاً. لا   ،
ً
فعــا بــدأ  قــد  الداخلــي  الانفجــار 

غضب مناويغضب مناوي

ســبق هــذا البيــان الضربــة الأولــى التــي جــاءت أكثــر 
وضوحًــا، وأكثــر وجعًــا: منــي أركــو منــاوي، أحــد رمــوز 
اتفــاق جوبــا وحاكــم إقليــم  دارفــور، بــات الآن أقــرب مــن 
أي وقــت مضــي الــى نفــض يــده ومغــادرة بورتســودان 
الفتــرة  خــال  ظهــوره  وينتظــر  ينظــر  والــكل  رســميًا، 
المقبلــة ليحــدد موقفــه بعــد أن غــادر بورتســودان وســط 

تكهنــات، بعــدم عودتــه إليهــا مجــددًا.
ا لحقيقــة 

ً
ــا لكنــه كان كاشــف

ً
لــم يكــن الخــروج مفاجئ

أكبــر وهــي أن التحالــف فقــد القــدرة علــى الاحتــواء، ولا 
يملــك مــا يقدّمــه لغيــر العســكريين ســوى الهامــش، فــي 
حكــى حكايــات عــن توتــر دائــم بــن منــاوي 

ُ
الكواليــس، ت

مــرّر دون أي تشــاور 
ُ
وقيــادات عســكرية، وعــن قــرارات ت

فيهــا  اختلــط  متشــنجة  اجتماعيــات  وعــن  مدنــي، 
بالمظلوميــة. الطمــوح 

تهديد من الداخلتهديد من الداخل

 أمــام مــا فجّرتــه حادثــة 
ً
لكــن كل ذلــك يبــدو ضئيــا

اعتقال قائد »كتيبة البراء بن مالك«، التشكيل المتشدد 
احتــواءه  يمكــن  كان  الــذي  الحــدث  التحالــف،  داخــل 
بهــدوء، انقلــب إلــى ابتــزاز عنيــف لقيــادة الجيــش ذاتهــا، 
إذ انتشــرت منــذ اعتقــال الأمــن المصــري للمصبــاح أبــو 
زيــد طلحــة، كتابــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
فــي حادثــة  بالتــورط  الجيــش وتتهمهــا  قيــادة  تهــدد 
متحمســة  غيــر  أنهــا  يــرى  أخفهــا  بينمــا  الاعتقــال، 

للحديــث مــع الســلطات المصريــة للإفــراج عنــه.
ووصلــت التهديــدات التــي أطلقهــا منســبو الكتيبــة 
إلــى الحــد الــذي قــال فيــه أحدهــم إنهم مســتعدين لإحالة 

بورتســودان إلــى رمــاد.
شــقيق  أطلقهــا  علنيــة  تهديــدات  مــع  ذلــك  تزامــن 
إلــى  كرتــي،  علــي  الإســامية  للحركــة  العــام  الأمــن 
ــدان، 

ُ
جانــب صحفيــن مــن ذات الدائــرة. تهديــدات لــم ت

نكــر، بــل مــرّت فــي صمــتٍ ثقيــل، صمــتٌ 
ُ
صحــح، لــم ت

ُ
لــم ت

يُشــير بوضــوح إلــى أن قيــادة الجيــش عاجــزة عــن لجــم 
لــم يعــد هنــاك  تطــرف ينبــت مــن خاصرتهــا، فالعــدو 
فــي صحــارى كردفــان ودارفــور، بــل هنــا... فــي الداخــل 
الأبــواب  مــن  تســلل  بــل  خارجيًــا،  يعــد  لــم  والخطــر 

تخجــل. لا  وولاءات  مكشــوفة،  بأصــوات  الخلفيــة، 

شرعية مفرغةشرعية مفرغة

بحجــم  قــاس 
ُ
ت الشــرعية  تعــد  لــم  بورتســودان،  فــي 

داخــل  الفجــوات  بحجــم  بــل  البيانــات،  أو  المؤتمــرات 
التحالــف نفســه. مكوّنــات مدنيــة تتحــرك بــن الفنــادق 
تحســن  يُــراد  حــن  فقــط  ســتدعى 

ُ
ت منهكــة،  بملامــح 

ســتبعد مــن صنــع 
ُ
المشــهد أمــام المجتمــع الدولــي، ثــم ت

القــرار الحقيقــي، يقــول أحــد السياســيين المقربــن مــن 
الكتلــة الديمقراطيــة، فــي »جلســة ونســة« جمعتــه إلــى 
يُــراد  حــن  يُســتخدم  ديكــور...  مجــرد  »نحــن  آخريــن 
التحــدث عــن المدنيــة، ويُركــن جانبًــا حــن تحــن لحظــة 

القــرار.«
بــا  ختصــر أزمــة التحالــف، واجهــة مدنيــة 

ُ
هكــذا، ت



ســلطة، وســلطة عســكرية 
بــا مشــروع، وتحالــف بــا 

توافــق.

رمال متحركةرمال متحركة

تكثــر  أن  غريبًــا  ليــس 
وتقــل  الاجتماعــات 

أن  الفعــل،  ويختفــي  الخطــب،  تتضخــم  أن  النتائــج، 
تنقســم الغــرف علــى نفســها، وأن يُــدار المشــهد بمنطــق 
إن  تقــول  المؤشــرات  كل  الدولــة،  بمنطــق  لا  اللحظــة، 
مرحلــة  بــل  ــا... 

ً
تحالف يعــد  لــم  بورتســودان  تحالــف 

مؤقتــة تنهــار ببــطء. مرحلــة يُديرهــا القلــق، وتتحكــم 
بهــا التوازنــات الخارجيــة، وتتلاعــب بهــا أطــراف مــن 
داخلهــا تطعــن فــي ظهرهــا وهــي تبتســم للكاميــرات.

الخطيــر ليــس الانشــقاق، بــل أن التحالــف بــات بــا 
مرجعيــة، بــا ضوابــط، بــا أفــق مشــترك كل طــرف فيــه 
حــن  والســفينة  الآخــر  عــن  تختلــف  بوصلــة  يحمــل 
تغــرق.  بــل  الشــاطئ...  تصــل  لا  اتجاهاتهــا،  تتعــدد 
تحالــف بورتســودان لــن يســقط فجــأة، بــل ســيذوي كمــا 
تــذوي النــار حــن يُســحب عنهــا الحطــب قطعــة قطعــة.

 بتآكل الشرعية
ً

أول
ثم بانسحاب الحلفاء

ثم بعجزه عن ضبط مكوناته المتطرفة
ثم بانفجار احتجاج شعبي في الميناء أو حوله

ثم بصعود تحالف بديل... من رماد الحريق
ولا   ،

ً
حــا بورتســودان  تكــون  لا  قــد  النهايــة،  وفــي 

مخرجًا، ولا حتى مرحلة انتقالية... بل صدى لســقوط 
آخــر، يُعــاد تمثيلــه بلغــة جديــدة، فقــط التاريــخ لا يعيــد 
أنــه لا يرحــم مــن لا  نفســه، لكنــه يصــرّ علــى تذكيرنــا 
يتعلــم وفــي الســودان، الــدرس يتكــرر... والعبــرة لا تــزال 

مؤجلــة.
ى ليس سوى انتظار نهاية بدأت بالفعل.

ّ
فما تبق

تــذوب  بــل  فجــأة،  أمامنــا  تنهــار  لــن   بورتســودان 
قطعــة قطعــة، مثــل مكعــب ملــح فــي مــاء آســن. لا انفجــار 
صامــت،  تفــكك  فقــط  تلفزيونــي...  انهيــار  لا  صاخــب، 

إلــى مفتــرق المصيــر. ومــوت سياســي بطــيء 
مــا يجــري ليــس مجــرد اضطــراب عابــر، بــل انعطافــة 
لــه  كتــب 

ُ
ت لــم  لتحالــف  مجهــول  مصيــر  نحــو  حــادة 

خارطــة طريــق واضحــة، ولا صُمــم ليســتمر. والمســتقبل 
كل  يتنافــس  ســيناريوهات،  بثلاثــة  مرهــون  القريــب 
منهــا علــى رســم ملامــح مــا بعــد هــذا التشــظي، أولهــا

البقاء المشروط، أن يظل التحالف قائمًا، لكن كجسد 
مــن  الأدنــى  بالحــد  يُــدار  نابــض،  سياســي  قلــب  بــا 
ــا علــى 

ً
التوافــق، ويســتمر فــي الحكــم كأمــر واقــع، متكئ

الإقليمــي،  الدعــم 
المشــترك  والخــوف 
الدولــة  انهيــار  مــن 
الدعــم  صعــود  أو 

 . لســريع ا
في هذا الســيناريو، 
التحالــف  ســيتحوّل 
إلــى مظلــة أمنيــة أكثــر 
سياســيًا،  ــا 

ً
كيان منــه 

الخــارج دون معالجــة  مــن  المشــهد  بتجميــل  ويُكتفــى 
هدنــة  بــل  نصــرًا،  ليــس  هنــا  البقــاء  الخلــل  جوهــر 
تســتطيع  ولا  الانفصــال  علــى  تجــرؤ  لا  أطــراف  بــن 

الانســجام.
الداخلــي، إذا  الثانــي فهــو الانهيــار  الســيناريو  أمــا 
اســتمر تغــوّل العســكريين، وانفلتــت الكتائــب المتطرفــة 
عــن الســيطرة، وتنامــى الســخط الشــعبي والمدنــي، فــإن 
التحالــف ســيتآكل مــن داخلــه، ســتتوالى الانســحابات، 
وربمــا  علنــي،  إلــى  مكتــوم  مــن  الصــراع  وســيتحول 
قابلــة  غيــر  باحتجاجــات  الشــرق  ســاحات  تنفجــر 

للضبــط.
فقــط  منــه  يُتــرك  مفــكك،  تحالــف  المتوقعــة  النتيجــة 
ولــد مــن رمــاده كيانــات جديــدة — 

ُ
هيــكل فــارغ، وقــد ت

لكــن  عقلانيــة،  أكثــر  وبعضهــا  ــا، 
ً
تطرف أكثــر  بعضهــا 

موحــد. مركــز  دون 
، يتمثــل فــي 

ً
الســيناريو الثالــث وهــو الأقــل احتمــال

إنقــاذ  علــى  القــادر  الوحيــد  لكنــه  والتحــول،  التوســع 
الفكــرة قبــل أن تتحــول إلــى ركام، هــو أن يقتنــع أطــراف 
التحالــف بــأن اســتمرارهم لا يكــون إلا بتحــوّل جــذري، 
عناصــر   باســتبعاد  حقيقــي،  وطنــي  مشــروع  نحــو 
الإســاميين المتشــددة، والاتجاه ناحية الســام وإيقاف 

الحــرب، بوضــع ميثــاق انتقالــي جامــع.
بــل  الجغرافيــا،  فــي  التمــدد  يعنــي  لا  هنــا  التوسّــع 
الرؤيــة والشــرعية، لكنــه يتطلــب قيــادة شــجاعة،  فــي 
يًــا عــن وهــم الســلطة 

ّ
ومراجعــة قاســية للنفــس، وتخل

المطلقــة.

السيناريو الأرجحالسيناريو الأرجح

بنــاءً علــى الوقائــع الحاليــة، وتصاعــد الانشــقاقات 
القــرار،  الداخلــي، وتضــارب مراكــز  التماســك  وتراجــع 
فــإن ســيناريو الانهيــار البطــيء هــو الأكثــر ترجيحًــا، 
ليــس لأن الأطــراف تريــد الانفصــال، بــل لأنهــم عاجــزون 
عــن إدارة التناقضــات تحــت ســقف واحــد، ولأن الخــوف 
لحظــة  يؤجّــل  بــل  دائمًــا...  ــا 

ً
تحالف يصنــع  لا  وحــده 

الحقيقــة فقــط، وفــي الســودان، كل شــيء مؤجــل... حتــى 
الانفجــار.
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يفيــض النــص بالصــور الوجدانيــة عــن الخرطــوم كمعنــى أكثــر مــن يفيــض النــص بالصــور الوجدانيــة عــن الخرطــوم كمعنــى أكثــر مــن 
برمزيتهــا  وارتباطــه  لجوبــا  الكاتــب حنينــه  ويقــارن  مكانــا،  برمزيتهــا كونهــا  وارتباطــه  لجوبــا  الكاتــب حنينــه  ويقــارن  مكانــا،  كونهــا 
الخرطــوم؛ هــل هــو  عــن معنــى  مــع تســاؤله  الخرطــوم؛ هــل هــو الطبيعيــة والوجدانيــة،  عــن معنــى  مــع تســاؤله  الطبيعيــة والوجدانيــة، 
هــي  أم  ونضالهــم،  وتنوعهــم  وحياتهــم  النــاس  أم  النيلــن،  هــي مقــرن  أم  ونضالهــم،  وتنوعهــم  وحياتهــم  النــاس  أم  النيلــن،  مقــرن 

المدينــة. روح  تشــكل  التــي  والمناســبات  المدينــة.الحكايــات  روح  تشــكل  التــي  والمناســبات  الحكايــات 

يرى أن المكان في حد ذاته فراغ 
يكتســب معنــاه مــن النــاس الذيــن 
الأطفــال،  ضحــكات  يعمرونــه، 
وجيــرة أم درمــان، والإلفــة فــي شــارع 
والســام  للحريــة  والهتــاف  النيــل، 
علــى  الثــوار  وإصــرار  والعدالــة، 
لحظــات  أحلــك  فــي  حتــى  التغييــر 

الليــل.

و يختــم الكاتــب بتســاؤل حزيــن: هــل يمكــن اســتعادة الخرطــوم المعنــى بعــد أن بددتهــا المجــازر 
والقمــع، وصــارت »الأمــل« فيهــا ديكــوراً قبيحــا، تــاركاً الحنــن معلقــا كمــا هــو الحــال مــع مــدن أخــرى 

مثــل نيــالا.

للكاتــب  بالنســبة  الخرطــوم 
رمــز  بــل  قمعيــة  ســلطة  ليســت 
لإرادة الحيــاة، تنهــض مــن تحــت 
إذا  والنهــب  والدمــار  الحــرب  ركام 
للفــن  مدينــة  وتعــود  الإرادة،  صحّــت 
والمدائــح،  وحميــد  للقــدال  والجمــال، 
أو  للتســول  لا  والإنتــاج  وللعمــل 

الاســتغلال.

خالد فضل

في شجن الغربة:
هل للخرطوم معنى؟

وجهات نظر
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 إلــى جوبــا يشــدني الحنــن، ليــس للمــكان تحديــدًا، 
للحــال تطــوى المســافات القصيــات وجــدًا، لا تــكاد تثبــت 
فــي الخاطــر ملامحهــا، فليــس هنــاك بــرج إيفل أو تمثال 
الحريــة أو أهرامــات الجيــزة كمعالــم ثابتــة للمــدن، فقــط 
التــي هــي جــزء مــن  إلــى الطبيعــة  جبــل كجــور، يرمــز 
المــكان، ويبقــى الحــال عصيًــا علــى النســيان، إذ هــي رمــز 
وليســت بقعــة، وجــدان وعقــل وليســت عاصمــة، وبقــدر 

وفائهــا لرمزيتهــا يســتمر وجودهــا.
 مــا بــال الخرطــوم تدخــل علــى خــط المواجهــة الآن، 
أم  جمالــو..  شــفنا  مــا  بزعــم  للمــكان  حنــن  مــن  هــل 
مقــرن النيلــن كظاهــرة طبيعيــة فريــدة فــي كل الأرض. 
الخرطــوم البيــوت، والطــوب والأســمنت ولهــا حكايــات 
وصناديــق ومعونــات ومدخــرات. أم الخرطــوم أنفــاس 
النــاس، وجوههــم، شــقاواتهم الممتــدة، والثــورة الحيّــة، 
الحــارات، وحتــى  أم درمــان ذات  ثــورة محليــة  وليــس 
 الشــريف محجــوب. النــاس 

َ
هــذه، رمزهــا الباقــي لــم يفــن

هنــا، النقاشــات والنــدوة والموكــب والجرائــد وكمبونــي 
الأجنــاس  كل  هنــا،  النــاس  الكيــزان.  سنســفيل  ولعــن 
والعــادات،  واللهجــات  واللغــات  والجهــات  والأعــراق 
والــاو  بالشــلك  عصــرًا  ســام،  يــا  المناســبات  وتلــك 

ومســاء مــع شــرحبيل والجــاز وعقــد الجــاد.
  المــكان فــراغ شــاحب، مظنــة وحشــة وريبــة وشــكوك، 
قبــل  كانــت  وبراحــات  ســاحات  تلــك  النــاس،  يعمــره 
إذ  )البــكان(  أو  المــكان  الفــرح  يمــأ  أشــواك،  التمــدد 
ضحــكات  لكــن  خــواء،  الجــدران  حيطــان،  تنتصــب 
الأطفــال، تســد الثقــوب، تنســرب براءتهــا بــن الشــقوق، 
فــإذا العيــال كبــرت، ســيّروا الليلــة يــوم جديــدو، ومــن 
متشــابك  شــجر  قامــات،  المــدن  آلاف  تنهــض  العــدم 
علــى  نفــاج  نفــاج  المفتوحــة  الديــم  وبيــوت  الهامــات، 
الجيران في أم درمان.. وباب الســنط والســاكنين أفواج 
أفــواج.. الخرطــوم معنــى، الإلفــة فــي شــارع النيــل بعــد 
إبطــال مفعــول الكشــات، المــكان مغنــى بالهتــاف حريــة 
ســام وعدالــة والشــوارع لا تخــون، أصنــاف أصنــاف، 
مــن  لهــا  يــا   .. يرجــع  الجنــوب  إلا  بنرجــع  مــا  والليلــة 
النديــة  الخواطــر  آلاف  حــرة  تصــدح  عندمــا  معــان 

أشــدّ  تســبقه  مضــروب  أوان  وللفجــر  نهــار..  والوقــت 
يــا صــاح. الفجــر  ســيؤوب  عتمــة؛  الليــل  لحظــات 

الرئيــس  محــل  يتفتــت،  الشــجن  مركــز  والخرطــوم، 
بنــوم نومــو خــزاز، فــا رئيــس دون انتخــاب فــي خرطوم 
المعنــى الجديــد، لا كاب ولا زيطــة وزمبريطــة، فهــا هــي 
ســيارة موخيــكا فــي البورغــواي حتــى مــات لــم تفســح 
يترافــع  أوبامــا  هــو،  هــا  مســافات،  الشــوارع  فــي  لهــا 
فــي القضايــا كمحــام شــاطر، وهيــاري، وســاركوزي.. 
ووو.. فأيــن مــن هتفــت خلفــه النــاس ســير ســير.. تلــك 
عبــرة الحيــاة لمــن يعــي الدنيــا دار عبــور.. اللــه حــق، ولــو 
امتهنــت باســمه كرامــة العبــاد، والخرطــوم تنهــض مــن 
الكيمــاوي  وغــازات  الحطــام  وغــارات  المتفجــرات  ركام 
الســام، ومــن نهــب الجنجويــد مــن كل فيلــق تجنجــدوا، 
ــة 

ّ
ــدِي جمالــك جن

ْ
 صحــت الإرادة، يــا العِن

ْ
الخرطــوم إن

رضــوان، مأهولــة بالعيــون الســودا، تطــرب مــع القــدال.. 
تدوبي لحميد تنقز مع المداح، والدنيا صباح والناس 
نصــاح.. تلــك خرطــوم مــن أحــب المعنــى، وعاشــق حجــز 
مهلــك  النفــس  قاتــل  قمــاح،  إلــى  الســكنية  المخططــات 
الــروح إلــى الســجن، فلتبــرأ الارواح مــن القتــل الســفاح.. 
ــا وقاعــة، 

ً
يــا لهــا مــن خرطــوم.. إذ نجيئهــا ســياح، متحف

مســرحًا وطابيــة، وتوتــي أرخبيــل .. نجيئهــا محملــن 
بالعــدس والفــول الذهــب والدخــون والثيــران والأســماك 
ولا نرجوهــا نمــدّ الأيــادي شــحادين ثمــن طــق الهشــاب، 
يصــح  حــن  الفــاح  معنــى  الخرطــوم  البنزيــن،  وعفــر 
بنــاء الــدار الوســيعة، نجرتقهــا بأغنياتنــا وأمنياتنــا 

ولا ندخلهــا مــن غضــب غــزاة تلــك هــي العــودة.
  الخرطــوم المعنــى، هــل يمكــن إليهــا الوصــول، ليســت 
ا للوطــن البتــول، 

ً
ــا رمــز

ً
ا قامعًــا بــل مرتعًــا باذخ

ً
مركــز

هــذا هــو الوصــول.. ليــس هنــاك إيفــل أو تمثــال وأهــرام 
ســيئة  المرخيــات،  مــا 

ّ
إن كجــور،  جبــل  هنــاك  ليــس  بــل 

بالــدروة  الظهــور،  وتجنــب  النــار  بضــرب  الصيــت 
مجــزرة الوليــدات، ذاك مــا بــدد الخرطــوم المعنــى وأرخــى 
الحــزن ثوبًــا يــا خالــد الزبيــر المقتــول، وبــات )الأمــل( فــي 
شــكل ديكــور قبيــح للخرطــوم المبنــى الوصــول، فهــل مــن 

تانــي حنــن.. يــا نيــالا البحيــر.
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يــرى الكاتــب أن الحديــث عــن مســتقبل المســرح الســوداني غالبًــا يــرى الكاتــب أن الحديــث عــن مســتقبل المســرح الســوداني غالبًــا 
مــا ينفصــل عــن واقعــه، إذ مــا زال يعانــي مــن مشــكلات مزمنــة منــذ مــا ينفصــل عــن واقعــه، إذ مــا زال يعانــي مــن مشــكلات مزمنــة منــذ 
عقــود، أهمهــا غيــاب التخطيــط الرســمي واعتمــاده علــى المبــادرات عقــود، أهمهــا غيــاب التخطيــط الرســمي واعتمــاده علــى المبــادرات 
التطوعيــة، إضافــة إلــى النمطيــة المغلقــة التــي تحــد مــن التطويــر. التطوعيــة، إضافــة إلــى النمطيــة المغلقــة التــي تحــد مــن التطويــر. 

بثلاثــة  اســتراتيجية  رؤيــة  يطــرح 
قــدرات  تنميــة  الأول،  مســتويات: 
الثانــي،  وإبداعيًــا.  فكريًــا  المســرحيين 
النســيج  وبنــاء  الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز 
وحريــة  الثقافــي  التنــوع  عبــر  الاجتماعــي 
المســرح  علــى  الانفتــاح  الثالــث،  الإبــداع. 
حــوار  إطــار  فــي  الخبــرات  وتبــادل  العالمــي 

الحضــارات.

إصــدار  التحتيــة،  البنــى  إنشــاء  والإداري،  المالــي  الدعــم  توفيــر  يشــمل  الدولــة  دور  أن  ويوضــح 
التشــريعات، تنظيــم مهرجانــات، إدخــال المســرح فــي التعليــم، دعــم مســرح الطفــل، وتأهيــل المســارح 

فــي الولايــات.

المســرح  دور  أن  إلــى  يشــير 
قيــادة  فــي  يتمثــل  القومــي 
بالســودان،  المســرحي  النشــاط 
الولايــات  فــي  العمــل  تفعيــل  عبــر 
منظمــات  وإنشــاء  بالمركــز،  وربطــه 
وتفعيــل  مســرحية،  مدنــي  مجتمــع 
والتوثيــق  الثقافيــة،  الاتفاقيــات 

المســرحية. للحيــاة 

رؤية فكرية واستراتيجية لتفعيل العمل 
المسرحي في السودان ما بعد الحرب

د. شمس الدين يونس نجم الدين*
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مقدمة:مقدمة:

عــن  الحديــث  يأتــي  الســودان  فــي  المســرح  قضايــا  فــي 
المســتقبل متأخــراً باســتمرار، أو أنــه يأتــي متواريــا خلــف 
افتعــال  مظاهــر  وأغلــب  غالبــا.  مفتعلــة  وأغــراض  أهــداف 
المســرحية  الطموحــات  افتعــال  مــن  تنبعــث  الحديــث  هــذا 
درجــة  إلــى  عليــه  وتجتــرئ  الواقــع،  تتجــاوز  بصــورة 
فــإن قضيــة  الانفصــال والاغتــراب عنــه. وفــي كل الأحــوال 
المســتقبل بالنســبة للمســرح الســوداني مســألة لا تنطلــق 
مــن الواقــع، وإنمــا مــن الطمــوح والحلــم. وهنــا يقــع بيــت 
الخلــل فــي النظــر إلــى المســتقبل، وذلــك لأنــه لا يمكــن فــك 
أغلال المســتقبل دون إنجاز أســاس في الواقع. واســتبصار 
حقيقــة الراهــن. ودون عمليــة كهــذه يصبــح الحديــث عــن 
المســتقبل مقصــوداً فــي ذاتــه، وفــي ذلــك خلــل تاريخــي لا 
يقــود إلــى اســتعراض الأفــكار فــي منــأى عــن تشــكيل رؤيــة 

شــاملة. عقلانيــة 
أبحــاث  فدوننــا  الواقــع،  دراســة  إلــى  هنــا  أســعى  ولا 
ودراســات كثيــرة ذهبــت فــي بحــث الواقــع المســرحي، إلــى 
العمــق والاســتقصاء الموضوعــي، ســواء  مــدى لا ينقصــه 
أكان ذلــك البحــث فــي النــص والكتابــة المســرحية أم قضايــا 
الإخــراج والتمثيــل أم قضايــا المشــكلات وتأصيــل الظاهــرة 
واســتقصاءً،  بحثــا  قتلوهــا  قضايــا  وكلهــا  المســرحية. 
فمــرة يشــعر المســرحيون بســلطة الرقابــة فيوكلــون إليهــا 
إلا  ينهــض  لا  المســرح  أن  يــرون  ومــرة  المســرح،  أوجــاع 
والخدمــات  والمرافــق  الماديــة  والإمكانــات  بالتكنولوجيــا 
مــن  لمواقفهــم  انتقــادًا  ذاتهــم  يجلــدون  ومــرة  الثقافيــة، 
المسرح. وفي كل مرة لا يبتعد الباحثون عن حدود الواقع، 
الاجتماعــي  الواقــع  تأثيــرات  تحديــد  فــي  الاختــاف  لأن 
والاقتصــادي والسياســي والثقافــي علــى المســرح، اختــاف 
طبيعــي ومنطقــي، فالواقــع ليــس رقعــة محــددة مــن الأفــكار 
والشــروط والمعطيــات، إنمــا هــو مــدى مفتــوح لا نقــف فيــه 
جميعــا علــى نقطــة واحــدة، وإنمــا تتعــدد مواقعنــا فتتعــدد 

ومواقفنــا. رؤانــا 
فكمــا ذكــرت، فإننــا لا نفتقــر إلــى دراســة الواقــع المســرحي 
والنــدوات  الدراســات  لــه  ســت  كرَّ فقــد  الســودان،  فــي 
والســمنارات، بل الاهتمام بمثل هذه الدراســات تحول إلى 
اســتعراض واســتهلاك للأفــكار، ويدخــل فــي ســياق الإعــام 
تطرحهــا  التــي  الثقافيــة  السياســات  لبعــض  والترويــج 
وســائل الإعــام والأحــزاب والبرامــج للإيهــام بــأن المســرح 
الاهتمــام  مــع  إلــى جنــب  الاهتمــام، جنبــا  دائــرة  فــي  يقــع 
بالرياضــة والتلفزيــون، وعلــى هــذا المســتوى حظــي المســرح 

بالكثيــر مــن الاهتمــام.
وعلــى الصعيــد العملــي فإننــا نــرى أن مشــكلة المســرح 
كمــن يضــع العربــة قبــل أن يعــد الحصــان، فقــد درس المســرح 
وتــم تحديــد المفاصــل الأساســية لمشــكلاته وقضايــاه، ولكــن 
ظلــت جميــع المشــكلات دون حلــول، بــل إن أبســط المطالــب 
يظــل منــذ الســتينيات وحتــى الآن دون أن يجــد اســتجابة 
محــددة علــى صعيــد السياســة الثقافيــة الرســمية للدولــة. 

ــا بالافتعــال، 
ً
ومــن هنــا يكــون الحديــث عــن المســتقبل مرهون

فــإذا كنــا لــم نفــرغ مــن المشــكلات الأساســية التــي تســيطر 
علــى واقــع المســرح، وهــي تشــكل واقعــا ثقيــل الــوطء، فكيــف 
يجــوز لنــا أن نتحــدث عــن ذلــك المســتقبل الــذي لــم يــأتِ بعــد؟ 
إن ذلــك يجعلنــا نرفــض الحديــث عــن أي مســتقبل بوصفــه 
بــكل  المســرح،  مــع  ومتفاعلــة  قادمــة  زمنيــة  حقبــة  مجــرد 
مــا تحتويــه هــذه الحقبــة مــن معطيــات ثقافيــة وسياســية 
واجتماعيــة، بــل إننــا نرفــض حتــى بوصفه حقبة مســرحية 
فــي  يــدور  يــزال  الســوداني لا  مغايــرة، طالمــا أن مســرحنا 
فلــك مشــكلاته المزمنــة البســيطة منهــا والمعقــدة، فإنــه لــن 
يدخــل مرحلــة تفاعــل المتغيــرات الثقافيــة والسياســية علــى 
الصعيــد المحلــي والعربــي والعالمــي. ووســط هــذه الحــرب 
الضــروس، نحــن أمــام مشــهد تقليــدي ثابــت للمســرح فــي 

الســودان.
ورغم أن ستة أعوام مضت على واحدة من أكبر الثورات 
مــن  أعقبهــا  ومــا   ،»  ٢٠١٩ ديســمبر  »ثــورة  الســودان  فــي 
تداعيات الحرب وآثارها المدمرة، وما خلفته من تجاذبات 
وأزمــات وتحديــات، فــإن كل ذلــك بــن ظهرانينــا.. والمســرح 
بــن ظهرانينــا ترتهــن الأولــى بتغيــرات عاصفــة، ولــم يســأل 
المســرحيون الأســئلة الأساســية: أي دور منــوط بالمســرح 
أن يلعبــه فــي ظــل الحــرب الطاحنــة أو بعــد الحــرب أو مــا 
بعــد الحــرب، فيمــا يظــل المســرح ثابتــا يــردد النغمــة نفســها 
ببــطء أو بحــدة وبخفــة أو بخفيــة، مــا يجعلنــا نتســاءل: هــل 
التقاليــد  بثبــات  الســوداني خصوصيــة تتصــل  للمســرح 
والأفــكار؟! أم هــي خصوصيــة الثبــات فــي الثقافــة والمجتمع 
الســوداني، فــي ظــل المتغيــرات التــي تعصــف بالمجتمــع الآن، 
ولكــي ينعتقــا مــن هــذه الخصوصيــة والخاصيــة، لا بــد مــن 
حركــة عنيفــة تخرجهمــا إلــى عصــر جديــد، ولعلــي أرى فــي 

الحــرب هــذه الحركــة .
القيــم  وإحيــاء  لبعــث  يســعى  والمســرح  ذلــك  أقــول 
الإنســانية الرفيعــة فــي نفــوس أبنــاء الســودان، آخــذاً فــي 
الثقافــات،  المتعــدد  الســوداني  المجتمــع  معطيــات  البــال 
والمــرض... والجــوع  الحــرب  ويــات  مــن  يعانــي  الــذي 

وتــراث  أبنائــه  مــن كل عطــاء  الإفــادة  إلــخ. ويتيــح فرصــة 
قيــم  لتمكــن  وذلــك  المســرح،  علــوم  مجــال  فــي  الإنســانية 
المجتمــع الجديــد وحركتــه، ولإبــراز نمــوذج حــي للمجتمــع 
الســوداني. ولتأمــن الأمــة الســودانية مــن خطــر الافتــراس 
البطــيء، ويحافــظ علــى مقومــات شــخصيتها المتميــزة بــن 
التحديــات  وضخامــة  الضغــوط  كثــرة  رغــم  الأمــم،  ســائر 
والمحــاولات المســتمرة لطمــس هويتهــا وإعــادة تشــكيلها 
ا ثقافيًــا 

ً
وفــق النمــط الثقافــي العرقــي، وصيرورتهــا مســخ

الآن. يتبــدى  كمــا  مشــوهًا، 
إن السودان مقدم نحو تغيرات كبرى من شأنها أن تهدد 
انســياب  أن  كمــا  والثقافــي،  والفكــري،  الاجتماعــي  البنــاء 
البشــرية  تعهدهــا  لــم  مذهلــة  بصــورة  الفضائــي  البــث 
مــن قبــل، بفضــل التطــور المذهــل فــي مجــال التكنولوجيــا 
وتبــرز  الحــذر،  يســتدعي  ممــا  العولمــة،  ظاهــرة  وبــروز 
الحاجــة لإعمــال النظــر وتحديــد الرؤيــة حــول مــآلات ذلــك 
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مــع مســتقبل  الســودان، ومحاولــة تشــكيل الواقــع الجديــد 
علــى ضــوء مرجعيــة فكريــة واضحــة تتجلــى فــي الخطــاب 
المســرحي الســوداني المطلــوب، ليأتــي التغييــر وفــق الإطــار 

الــذي نخطــط لــه.
الأجهــزة  مــع  التضامنيــة  مســؤوليته  إلــى  بالإضافــة 
الإعلاميــة الأخــرى كالإذاعــة والتلفزيــون وغيرهــا، للوقــوف 

أمــام الهجمــة الإعلاميــة الشرســة .
الــرؤى  بتقديــم  الســوداني  القومــي  المســرح  يُعنــى   
الســوداني  المجتمــع  فــي  الأساســية  للقضايــا  الفكريــة 
الهويــة  تماســك  يســتهدف  الــذي  المســرحي  الخطــاب  فــي 
وتعزيــز القيــم. كمــا أن المســرح معنــي بــذات القــدر بإبــراز 
القيــم، والتقاليــد والأعــراف بــن الكيانــات المشــتركة لأبنــاء 
ــا علــى صياغــة وتعزيز 

ً
الســودان رغــم التبايــن، ويعمــل أيض

الــولاء والانتمــاء القومــي لــدى الفــرد علــى أســاس المــوروث 
الأمــة. الــذي يشــكل وجــدان  المشــترك 

وبالطبــع فــإن هــذا لا يتأتــى إلا بإحــداث حــراك فكــري/
بالتنســيق  الســواء،  علــى  والولايــات  المركــز  فــي  مســرحي 
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والواجهــات الفكريــة، وإدارة 
حــوار فكري/فنــي مــع النخــب الفكريــة الوطنيــة والإقليميــة 

والدوليــة.

مستويات الرؤية:مستويات الرؤية:

الحــرب،  بعــد  مــا  لحــوار  نقدمهــا  التــي  هــذه  والرؤيــة 
ثلاثــة: مســتويات  علــى  تنبنــي 

هــذا  وفــي  المســرح:  مجــال  فــي  العاملــن  مســتوى   1-
الفكريــة  المســرحيين  قــدرات  تنميــة  مــن  بــد  لا  المســتوى 
والإبداعيــة، بمــا يمكنهــم مــن أداء دورهــم الفكــري والفنــي، 

الفاعــل. المســرحي  النمــوذج  لتقديــم 
بتحــولات  يمــر  الســودان  أن  بمــا  القومــي:  المســتوى   2-
وتطــورات علــى صعيــد الواقــع الفكــري والثقافــي، متمثلــة 
والتعدديــة  والعدالــة،  والســام  الحريــة  قضايــا  فــي 
والشــباب  المــرأة  وقضايــا  القومــي،  والبنــاء  السياســية 
أن يســهم  القومــي  للمســرح  بــد  وحقــوق الإنســان، كان لا 
الوطنيــة  لقيــم  إعــاء  مــن  المرحلــة  بمتطلبــات  الوفــاء  فــي 
بنــاء  علــى  وتعمــل  الجوانــب،  كل  تقــدر  التــي  والمواطنــة 
الدينــي  والتعــدد  الثقافــي  التنــوع  خــال  مــن  الوحــدة 
والاثنــي، فــي إطــار مــن الثقافــة الســودانية الجامعــة، وذلــك 
بإتاحــة فــرص التعبيــر لهــا والإدارة الراشــدة لهــذا التنــوع 
الاجتماعــي  النســيج  لبنــاء  المســرحي  الإبــداع  وحريــة 
المتماســك، وهــذا لا يتأتــى إلا بمســرح فاعــل فنيــا وفكريــا.

-3 المســتوى العالمــي: يقــوم هــذا المســتوى علــى قدرتنــا 
إطــار  فــي  العالمــي  المســرح  معطيــات  مــع  التواصــل  علــى 
مــن فكــر وثقافــة ومــوروث  حــوار الحضــارات، بمــا لدينــا 
تقــف  فنية/مســرحية  أشــكال  إنتــاج  علــى  قــادر  حضــاري 
جنبًــا إلــى جنــب مــع فكــر ومســرح الآخــر، فــي حــوار النديــة 
مــع  يتوافــق  مــا  آخذيــن  المتبــادل،  والاعتــراف  والتواصــل 
قيمنــا بانتقائيــة، ونســهم بمــا لدينــا فــي إثــراء التجربــة 

العالميــة. المســرحية 

دور المسرح القومي السوداني:دور المسرح القومي السوداني:

ثقافيــة  الســوداني، مؤسســة  القومــي  المســرح  كان  ولمــا 
)القوميــة(،  فكــرة  علــى  ومســتندة  برنامــج  علــى  قائمــة 
وصاحب مشــروع مســرحي وله اســتراتيجية، كان لا بد له 
مــن دور فكري/مســرحي يتســق مــع المفاهيــم والمرجعيــات 
الفنيــة المســتند إليهــا مــن نظــم فنيــة وإداريــة ودســتورية، 
التــي فــي مجموعهــا تشــكل الأرضيــة والواقــع الــذي ينطلــق 
أهــل  كل  يمثــل  قوميــا،  مســرحاً  باعتبــاره  المســرح  منــه 
الســودان بتنوعهــم الثقافــي وتعددهــم الدينــي والعرقــي. 
الفكــرة  لتحقيــق  الأساســي  الشــرط  يمثــل  الواقــع  فهــذا 

للمســرح. القوميــة 
 

تحليل الواقع المسرحي:تحليل الواقع المسرحي:

إنمــا  الفكــرة،  إلــى  يفتقــر  لا  القومــي  المســرح  أن  بمــا 
يحتــاج إلــى إنتــاج وتســويق الفكــرة والرؤيــة مــن خــال 
الإبــداع المســرحي، ولا يتأتــى ذلــك إلا بالنظــر إلــى واقــع 
لرســم  ا 

ً
الســودان، بوصفــه شــرط فــي  المســرحي  العمــل 

خطــوط المســتقبل ووضــع الإســتراتيجيات التــي تخطــط 
العمــل  بصيــرورة  ينهــض  جديــد،  مســرحي  لعصــر 
القومــي  المســرح  يقــوده  الــذي  الســودان  فــي  المســرحي 
بــد  لا  وبالتالــي  الفنــي،  مشــروعه  إلــى  مســتند  وهــو 
مــن التصــدي للمشــكلات التــي تواجــه العمــل الفكــري/

فــي: المســرحي والمتمثلــة 
المشــكلة الأولــى: العمــل المســرحي بــن السياســة الرســمية 

والممارســات التطوعية:
ظــل العمــل المســرحي فــي الســودان ممارســة تطوعيــة 
شــعبية بمعــزل عــن أي تخطيــط ثقافــي رســمي، وقــد 
ظــل علــى هــذا المنــوال طــوال تاريــخ الســودان الحديــث 
والمعاصــر، خديــن العمــل التعليمــي )المدرســة( أو المــكان 
العــام )النــادي( فتــرة تقــارب المائــة عــام. ممــا يعنــي أن 
البدايــات المســرحية لــم تخضــع علــى الإطــاق لتخطيــط 
المؤسســة الثقافيــة الرســمية، وحتــى عنــد ظهــور الفــرق 
والجماعات والمواسم المسرحية في الستينيات لم يكن 
التأســيس نابعــا مــن توجــه ثقافــي رســمي، وإنمــا مــن 
التجمعــات الثقافيــة التطوعيــة التــي تحتشــد مــع حركة 
روحًــا  لتكــون  الوطنيــة  )الحركــة  الاجتماعيــة  القــوى 
عامــة أو رأيًــا عامــا يؤطــر ملامــح الفتــرة »العشــرينيات 
جــاءت  حتــى  إلــخ«(،  والأربعينيــات..  والثلاثينيــات 
مقولــة إن العمــل المســرحي هــو عمــل مجتمعــي، وتخلــت 
الدولــة إلــى حــد مــا عــن الدعــم والتخطيــط، وتــرك الأمــر 
للأفــراد ومبــادرات المجتمــع المدنــي، الأمــر الــذي خلــق 
اضطرابًــا فــي ســاحة العمــل الفكــري والمســرحي، فخــرج 
مجــرد  إلــى  الثقافيــة  التنميــة  عمليــات  مــن  المســرح 

نشــاط.
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المشكلة الثانية: النمط المغلق والنمط المفتوح:المشكلة الثانية: النمط المغلق والنمط المفتوح:

عندمــا يتلبــس الواقــع ثــوب الماضــي، تتوالــد أنمــاط لا 
حصــر لهــا، وبذلــك أصبحــت طبيعــة التفكيــر والرؤيــة فــي 
العمــل المســرحي نمطيــة إلــى أبعــد الحــدود، وهــذا يعنــي أن 
النمــط فــي ثقافتنــا يشــمل الأفــكار والأســاليب والمعالجــات 
والحلــول التــي يقتضيهــا الأخــذ بمنطــق الأشــياء كمــا هــي 

أو كمــا تفرضهــا الحتميــة الســائدة فــي الواقــع.
الخبــرة  عــن  النمطيــة  الرؤيــة  لذلــك لا يمكــن فصــل 
فصلهــا  يمكــن  لا  كمــا  وحاضــرًا.  ماضيًــا  والتجربــة 
تقليــدي  فكــر  لأنهــا  عمليــة،  بصــورة  المتحقــق  عــن 
ينحصــر فــي التعبيــر بالتشــكيلات الواقعيــة الســائدة 
المســرحي  العمــل  واقــع  وفــي  والصــور،  للأفــكار 
فــي  المســرحي  العمــل  فــي  المغلقــة  النمطيــة  تتجلــى 
الهزليــة  المســرحية  والأشــكال  الفجــة،  الكوميديــا 
ومســرح المنوعــات، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي أنبتتهــا 
ثقافاتنــا التقليديــة التــي تحددهــا الواقعــة أو الحــدث، 
ثــم لا تنمــو ولا تنتهــي بمــا هــو مغايــر عمــا بــدأت بــه، 
 شــائهاً تــذروه الريــاح، وقــد أســقطت كل 

ً
فتظــل عمــا

الإســتراتيجيات والخطــط، هــذه التكوينــات النمطيــة 
تنجــز  فلــم  والثقافــي،  المســرحي  العمــل  مجمــل  علــى 
 ،

ً
مســتقبل عليــه  يؤســس  مســتمرًا  مســرحيًا   

ً
عمــا

فأصبــح المســرح بــا ذاكــرة، وبــا تطــور، بــل ظــل يجتــر 
أكثــر  مســرحية  لأشــكال  يخــرج  ولا  المغلقــة  أنماطــه 

الاجتماعــي. البنــاء  فــي  فاعليــة 

مقترحات الرؤية:مقترحات الرؤية:

تحديــد  صعوبــة  يؤكــد  مشــكلات  مــن  عرضنــا  ممــا 
فــي  لمــا هــو عليــه  المســرحي مغايــرة  للعمــل  اســتراتيجية 
الواقــع الراهــن، وقــد قرأنــا كل مــا خــرج مــن أوراق وخطــط 
بدايــة  الســتينيات  أواخــر  منــذ  وإســتراتيجيات  وبرامــج 
المواســم المســرحية وحتــى يــوم النــاس هــذا، ووجدنــا أنهــا 
كلهــا كانــت مجموعــة مــن البرامــج التــي تحكمهــا نمطيــة 
التفكيــر، بــل تــكاد تكــون نســخة واحــدة، وهــذه الصعوبــة 
منبعهــا الواقــع الاجتماعــي والسياســي، وهــذا الاعتــراف 
لا يجعلنــا فاقــدي القــدرة علــى الإبــداع والممارســة لخلــق 
المســؤولية  فــإن  ثــم  ومــن  الســائد،  للوعــي  مغايــرة  أبنيــة 
ا مــن الدولــة  تقــع علــى عاتــق المســرح القومــي بوصفــه جــزءً
تنبنــي  والثقافــي،  المســرحي  للعمــل  اســتراتيجية  لطــرح 

علــى بدائــل أكثــر ازدهــارًا وســموًا وتأثيــراً.
يشــترط  المســتقبل،  احتمــالات  معــدل  فــإن  كل  وعلــى 
أن يؤمــن المســؤولون بضــرورة العمــل المســرحي/القائد 
لــكل مــا هــو تنمــوي حتــى نحــل إشــكالاتنا، علــى ضــوء 
النظــر الــذي يــرى الحقيقــي الموضوعــي فــي مــا لــم يحــدث 
ويمكــن أن يحــدث، وهــذا النظــر يضعنــا أمــام مــا يمكــن أن 
يحــدث حتــى ينهــض العمــل المســرحي، وذلــك عــن طريــق 

مســتويين:

مستوى المسرح القومي:مستوى المسرح القومي:

ونحن نؤكد على دور المســرح القومي الســوداني حســب 
وضعــه ونظمــه واللوائــح المنظمــة للعمــل فــي برامجــه فــي:

وربطهــا  بالولايــات  المســرحي  العمــل  دور  تفعيــل   1-
تنســيقية. وبرامــج  خطــط  وفــق  بالمركــز 

-2 تكويــن منظمــات المجتمــع المدنــي المســرحية مــن فــرق 
وجماعــات، والتنســيق بــن الواجهــات والمراكــز المتعاونــة 

مــع المســرح القومــي الســوداني.
الدولــة  بــن  المبرمــة  الثقافيــة  الاتفاقيــات  تفعيــل   3-
الفعــل  تنميــة  مجــال  فــي  والشــقيقة  الصديقــة  والــدول 

وتطويــره. المســرحي 
المســرحية  للحيــاة  والتوثيــق  بالنشــر  الاهتمــام   4-

نية. لســودا ا

مستوى الدولة:مستوى الدولة:

 في نشأة وتطور المسرح 
ً
ولما كان المسرح القومي أصيلا

فــي الســودان، وهــو مؤسســة حكوميــة قوميــة، كان لا بــد لــه 
مــن الدفــع فــي اتجــاه أن تقــوم الدولــة بالمهــام التاليــة:

-1 توفيــر المــوارد الماليــة وتنوعهــا، ووضــع أســلوب أمثــل 
للصــرف علــى برامــج المســرح وخططــه مــن خــال الحريــة 

الماليــة والإداريــة.
العمــل  عليهــا  يقــوم  التــي  التحتيــة  البنيــات  إنشــاء   2-
والثقافــي  الفنــي  الإنتــاج  لمرتبــة  وصــولًا  المســرحي، 

والإعلامــي.
-3 تشجيع الاستثمار في مجال الفنون المسرحية.

القانونيــة للارتقــاء بالعمــل  -4 الاهتمــام بالتشــريعات 
 لمســتوى المعاييــر الدوليــة.

ً
المســرحي والمســرحيين وصــول

-5 تأســيس المهرجانــات الدوليــة والإقليميــة فــي مجالات 
الفنــون المســرحية لخلــق التبــادل الثقافي.

-6 تشــكيل هيئــة قوميــة للفنــون المســرحية مــن مهامهــا 
وضــع إســتراتيجيات العمــل، وتنســيق العلاقــة بــن المركــز 
والولايــات والعمــل الرســمي والأهلــي، وتنظيــم المشــاركات 

الخارجيــة وإقامــة المواســم المســرحية.
-7 إدخــال برامــج دراســة الفنــون المســرحية فــي مراحــل 

التعليــم المختلفــة لبنــاء الذائقــة الفنيــة وترقيتهــا.
-8 عقــد لقــاءات بــن المســؤولين فــي الدولــة والمســرحيين، 

لتبــادل وجهــات النظــر لحــل معوقــات العمــل.
-9 الاهتمام بمسرح الطفل والعرائس وتدريب العاملين فيه.

-10 منــح المســرح تميــزاً إيجابيــا فــي الأجهــزة الإعلاميــة، 
بمنحــه حــق الإعــان فــي كافــة الوســائط الإعلاميــة مجانــا.

-11 بنــاء وتأهيــل المســارح القوميــة بالولايــات، وإنشــاء 
الفــرق القوميــة للفنــون المســرحية.

ودعمهــا  المســرحية  الفــرق  تأســيس  -12تشــجيع 
الخــاص. الإنتــاج  وتشــجيع 

* المدير العام السابق للمسرح القومي السوداني* المدير العام السابق للمسرح القومي السوداني
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ملخص
تعيــش مدينــة الفاشــر تحــت حصــار خانــق مــن الحــرب والجــوع، تعيــش مدينــة الفاشــر تحــت حصــار خانــق مــن الحــرب والجــوع، 
حيث تحولت معاناة المدنيين إلى ورقة مساومة بين أطراف الصراع، حيث تحولت معاناة المدنيين إلى ورقة مساومة بين أطراف الصراع، 
بينمــا يشــتد الجــدل حــول اتهامــات بتــورط مرتزقــة أجانــب فــي القتــال، بينمــا يشــتد الجــدل حــول اتهامــات بتــورط مرتزقــة أجانــب فــي القتــال، 

وتبــادل النفــي والاتهــام بــن الســلطات والدعــم الســريع. وتبــادل النفــي والاتهــام بــن الســلطات والدعــم الســريع. 

الظل الطويل..الظل الطويل..
مناوي في رقصة التيهمناوي في رقصة التيه

حاكــم  منــاوي،  أركــو  منــي 
أرض  عــن  بعيــد  ال  دارفــور 
وســط  نفســه  يجــد  دارفــور، 
بــن  مرتبــك  سياســي  مشــهد 
متأرجحًــا  ودارفــور،  بورتســودان 
بــن التحالفــات والمواقــف. قراراتــه 
الأخيــرة بعــزل قيــادات مــن حركتــه 

داخليًــا.  انقســامًا  فجــرت 

فــي النهايــة، يظــل منــاوي لاعبًــا أساســيًا فــي المشــهد الســوداني، ممســكًا ببندقيتــه وبقــدر مــن النفــوذ 
السياســي، لكنــه عالــق بــن خياريــن مصيريــن: البقــاء ضمــن مشــروع الســودان الموحــد، أو الانحيــاز إلــى 

حلــم دارفــوري لــم تتضــح ملامحــه بعــد، فــي ظــل تجاذبــات إقليميــة ودوليــة تزيــد المشــهد تعقيــدًا.

منــاوي الــذي عــرف تاريخيًــا بتبدل 
تحالفاتــه، انتقــل مــن حليــف للبشــير 
إلــى متمــرد عليــه، ومــن شــريك لثــورة 
ديســمبر إلــى داعــم لانقــاب 2021، ثــم مــن 
معســكر  إلــى  الحــرب  بدايــة  فــي  الحيــاد 
الجيــش فــي بورتســودان، يواجــه معضلــة 
أو  فــي بيئــة سياســية مضطربــة،  البقــاء 

المغــادرة إلــى غــرب الســودان.
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»لا أســتطيع الحديــث بســبب الجــوع، وبســبب الجــوع 
لا يمكنكــم الاســتماع… قومــوا لصلاتكــم يرحمنــا اللــه«. 
بهــذه الكلمــات رســم خطيــب الجمعــة فــي أحــد مســاجد 
الفاشــر صــورة مكتملــة لمدينــة محاصــرة بالحــرب: مــوت، 

وتشــريد، وجــوع.
أوراق  إلــى  المدنيــن  يحــوّل  عــن صــراع  بذلــك  كشــف   
بينمــا  وعســكرية،  سياســية  معــارك  فــي  مســاومة 
يتنافس المتحاربون على كسب الأرض، تاركين سكانها 

. للجحيــم
تحولــت الفاشــر لنقطــة ملتهبــة فــي ســودان الحــرب، 
مســؤول  يحســمه  الــذي  للجــدال،  قابــل  غيــر  وجحيمًــا 
»تكية الفاشــر« محيي الدين شــوقار. وتكية الفاشــر، هي 
أحــد التكايــا التــي توفــر الطعــام لــآلاف مــن المحاصريــن 
ــا فــي تدوينــة علــى »فيســبوك« التوقــف 

ً
فــي المدينــة، معلن

عــن اســتقبال الدعــم المالــي لصالــح التكيــة، فلــم يعــد فــي 
الأســواق مــا يمكــن شــرائه.

حــول  الجــدال  يشــتد  الفاشــر  جحيــم  تخــوم  علــى 
فــي  الســلطات  تتهــم  حيــث  »كولومبيــا«،  مــن  المرتزقــة 
الدعــم  بتمويــل ورعايــة  العربيــة  الإمــارات  بورتســودان 
الســريع ومرتزقتــه للقتــال فــي الســودان، الأمــر الــذي ظلــت 

وتكــرارًا. مــرارًا  الإمــارات  تنفيــه 
قتــل  عــن  تقريــرًا  الرســمي  الســودان  تلفزيــون  وبــث 
حوالــى 40 منهــم فــي مدينــة نيــالا بضربــة نفذهــا ســاح 
الطيــران، مــا دفــع برئيــس كولومبيــا غوســتافو بيتــرو 
خلالهــا  مــن  وجــه  تغريــدة  عبــر  والتعليــق  للخــروج 
عمــا حــدث، وطالــب  بالتحقــق  بالقاهــرة  بــاده  ســفيرة 
حكومــة الســودان بالتعــاون فــي نقــل رفــاة الكولومبيــن 

فــي بلادهــم. لإعــادة دفنهــم 
المرتزقــة،  وجــود  نفــت  الســريع  الدعــم  قــوات  أن  إلا 
ووصفت الحديث عن مشــاركتهم في صفوفها بالدعاية 

»الفلــول«. يطلقهــا  التــي 
فــي ظــل هــذه الأوضــاع المشــتعلة ثمــة مــن يتحــدث عــن 
»ارتــزاق« مــن نــوع آخــر، ارتــزاق يوظــف معانــاة النــاس 
يحتفظــون  وهــم  لأصحابــه،  الذاتــي  الرفــاه  لتحقيــق 
بألقــاب كونهــم قــادة ممســكين بخيــوط اللعبــة، أو لاعبــن 
يســتطيعون اللعــب بالبيضــة والحجــر فــي وقــت واحــد.

وفــي  المعركــة،  ســاحة  عــن  بعيــدًا  لكــن  »بطــل«  عــن 
ســاحات الجــدل التــي لا تنتهــي يســبقه النــداء »منــي أركــو 

منــاوي«.
إقليــم  حاكــم  منــاوي  أركــو  يســمي  الفائــت  الأســبوع 
دارفــور، المقيــم فــي بورتســودان مصطفــى تمبــور والــي 
حاكمًــا  ــا، 

ً
أيض ببورتســودان  الموجــود  دارفــور،  وســط 

عودتــه. حــن  إلــى  للإقليــم  ــا 
ً
مكلف

نحــو  مغــادرًا  ســفره  حقائــب  يحــزم  أن  قبــل  وذلــك 
أوروبــا، الســفر الــذي أعــاد النــاس ســنوات للــوراء حــن 
غــادر منــاوي الخرطــوم تــاركًا منصــب كبيــر مســاعدي 
الســلطة  علــى  للتمــرد  البشــير  عمــر  المخلــوع  الرئيــس 

جديــد. مــن  المركزيــة 
الأمــر الــذي دفــع البعــض للقــول إن حليــف عبــد الفتــاح 
البرهــان والجيــش فــي معركــة الكرامــة، قــرر الخــروج فــي 
طريــق الــا عــودة وربمــا الالتحــاق بالطــرف الآخــر مــن 

معادلــة الحــرب.
ــا التزامــه بالعمــل 

ً
إلا أن منــاوي نفــى هــذا التوجــه، معلن

علــى الحفــاظ علــى وحــدة الســودان وتحريــر كامــل إقليــم 
التــي  الحكومــة  وصــف  وأن  ســبق  الــذي  وهــو  دارفــور، 
التأسيســي  الســودان  تحالــف  مكونــات  عنهــا  أعلنــت 

الأســاطير«. »بحكومــة 
لكــن رئيــس حركــة جيــش تحريــر الســودان منــي أركــو 
فــي  الجيــش  مــع  للتحالــف  الحيــاد  مــن  المنتقــل  منــاوي 
الخرطــوم  مــن  المنتقــل  الســريع،  الدعــم  ضــد  معركتــه 

تحتــه. مــن  تتحــرك  الرمــال  وكأن  بــدا  لبورتســودان، 



وصبيحــة إعلانــه عــن عــزل عــدد مــن قيــادات حركتــه 
عبــر بيانــات، أعلنــت هــذه المجموعــة فــي مؤتمــر صحفــي 
فــي كمبــالا بأوغنــدا عزلــه مــن منصبــه وتشــكيل كيــان 
أن  تنســي  أن  دون  عــام،  لمؤتمــر  الدعــوة  بغــرض  جديــد 
التــي  ومواقفــه  منــاوي  علــى  هجومهــا  قذائــف  تطلــق 
جعلــت مــن الحركــة مجــرد أداة فــي يــد الجيــش، يحقــق 
مــن خلالهــا تطلعاتــه الســلطوية، وهــو نهــج مفــارق لقيــم 

تعبيراتهــم. وفــق  التحرريــة  الحركــة 
منــاوي العاجــز عــن إجابــة ســؤال موقعــه فــي اللحظــة 
الراهنــة ســيجد نفســه محاصــرًا بســؤال أيــن ســيقف فــي 

المســتقبل القريــب.
علــى  دارفــور  حاكــم  منصــب  يشــغل  الــذي  ومنــاوي   
الــورق فــي ســلطة لا تملــك ســيطرة فعليــة علــى الإقليــم، 
قــوات الدعــم الســريع هنــاك وســيطرتها  فــي ظــل تمــدد 
يــرى  بينمــا  المضطــرب،  الإقليــم  فــي  المــدن  معظــم  علــى 
البعــض أن الاضطــراب فــي دارفــور قــد يكــون أخــف وطــأة 
مــن الاضطــراب فــي مســرح بورتســودان السياســي. حيــث 
تهتــز الكراســي تحــت الجالســن فوقهــا ولا أحــد يضمــن 
وهــي  الســيادة،  مجلــس  رئيــس  ذلــك  فــي  بمــا  مقعــده 
الحالــة التــي تفســر انتهــاج منــاوي لأســلوب »المنــاورة« 
مــع  وبالطبــع  السياســي،  المشــهد  مــع  التعاطــي  فــي 

بورتســودان. مــع  تحالفــه 
 الرجــل يشــعر بالريبــة أكثــر مــن إحساســه بالارتيــاح، 
فــا شــيء مضمــون لا وضــوح للرؤيــة ولا مرجعيــة لقــرار، 
والسياســية  والأمنيــة  الاقتصاديــة  المصالــح  وشــبكات 
وحتــى الجهويــة تضيــف للمشــهد تعقيــدًا أكثــر ممــا هــو 

عليــه.
ورغــم ذلــك فــإن منــاوي مضطــر للبقــاء هنــا، حتــى لــو 
ــا، فالخــروج مــن بورتســودان أكثــر كلفــة، 

ً
كان البقــاء مكلف

التــي  الاقتصاديــة  إمبراطوريتــه  علــى  للحفــاظ  وذلــك 
بــدأت حركتــه فــي صناعتهــا فــي مشــروع لوراثــة الدعــم 

الســريع فــي مناجــم الذهــب وأنشــطة الاقتصــاد.
فــي المقابــل فــإن مغــادرة منــاوي والتحاقــه بالمعســكر 
ــا خطــوة مكلفــة جــدًا رغــم أن البعــض 

ً
الآخــر ســيكون أيض

يســتبعدها فــي الوقــت الراهــن لطبيعــة الصــراع الدائــر 
فــي دارفــور بمحمولاتــه العرقيــة.

ورأي آخــر يقــول إن المغــادرة قــد تمنحــه بعــض التنفــس 
 لــدى 

ً
فــي الوقــت الراهــن، ومــن الممكــن أن تجعــل منــه بطــا

جهــات معينــة، لكنهــا فــي المقابــل ســتخنقه فــي المســتقبل 
ا حيــث 

ً
القريــب، فهــو يبــدو كالعالــق بــن مشــروعين شــرق

الاختنــاق وغربًــا حيــث يتمــدد مشــروع فــي دارفــور قــد 
إلــى  دفتــه  وتوجيــه  عليــه  الســيطرة  هــو  يســتطيع  لا 
حيــث يريــد. وتتفــاوت درجــة الصعوبــة وســط تجاذبــات 

إقليميــة ودوليــة للقضيــة الســودانية.
فــي الوقــت الــذي يقــول فيــه البعــض إن مغــادرة بعــض 
القيــادات مــن حركــة منــاوي وإمكانيــة التحاقهــم بتحالــف 

تأســيس قــد تكــون تمــت بمباركــة المارشــال منــاوي نفســه 
فــي ســياق مشــهد المنــاورة الــذي ينتهجــه، بينمــا يســتبعد 
مقربون من الرجل إمكانية التحاقه بقوات الدعم الســريع 
وهــو أمــر أشــبه بالمســتحيل فــي ظــل الواقــع الراهــن، وأن 
الحديــث عــن التحاقــه بالدعــم الســريع هــو مجــرد محاولــة 
لــدق أســفين بــن مكونــات حــرب الكرامــة الوجوديــة. وكذلــك 
الســودان،  وحــدة  علــى  الحفــاظ  مشــروع  فــي  أســفين  دق 
كاشــفين أن منــاوي عرضــت عليــه ملايــن الــدولارات مــن 
أجــل اختيــار معســكر الدعــم الســريع مــن الرعــاة الإقليميــن 
لكنــه اختــار معســكر الدولــة، ودفــع فاتــورة الحفــاظ عليهــا 
اســتعداد  علــى  وهــو  التحريــر.  معــارك  فــي  بالمشــاركة 
، ويشــير ذلــك إلــى تمســكه بمعســكر 

ً
لدفــع المزيــد مســتقبل

بورتســودان علــى حســاب معســكر نيــالا.
لا يبــدو منــاوي مثلمــا هــو فــي خطاباتــه ذات الطابــع 
التــي يرســلها. والرجــل  »الكوميــدي« خلــف الضحــكات 
يخفــي مقــدرات سياســية فــذة طورهــا طــول فتــرة وجــوده 
في المسرح السوداني وتنقلاته بين المواقف، فمن حليف 
لنظــام المؤتمــر الوطنــي وجالــس فــي قصــر البشــير إلــى 

متمــرد علــى ذات البشــير فــي وقــت لاحــق.
ومــن بعــد ذلــك حليــف لثــورة ديســمبر التــي أســقطت 
نظــام البشــير، وجــزء مــن تحالــف قــوى الحريــة والتغييــر، 
محمــد  الســريع  الدعــم  لقائــد  مقربًــا  بعدهــا  ليصبــح 
حمــدان دقلــو حميدتــي بعــد اتفاقيــة جوبــا للســام 2020.

وكذلــك كان ذو دور أساســي فــي انقســام قــوى الحريــة 
اعتصــام  تحالــف  فــي  قائــدًا  أصبــح  حينمــا  والتغييــر، 
القصــر داعمًــا للانقــاب الــذي نفــذه »البرهــان وحمــدان« 

فــي أكتوبــر 2021 ضــد الحكومــة المدنيــة.
ثــم  دارفــور،  لإقليــم  كحاكــم  بمنصبــه  متمســكاً  وظــل 
اختــار الوقــوف فــي »الحيــاد« عنــد انــدلاع حــرب 15 أبريــل 
ــا نظريتــه »شــوية مــع دول وشــوية مــع دول« 

ً
2023، مطبق

قبــل أن يختــار فــي نهايــة المطــاف شــمس »بورتســودان« 
الحارقــة التــي لــم تكــن لتصــل إليــه فهــو يملــك الســلطة 

والمــال الــذي يقيــه حــرارة الطقــس وانقطــاع الكهربــاء.
 ومــع كل هــذه التحــولات ظــل منــاوي حاكمًــا لإقليــم 
دارفــور علــى الــورق قبــل أن تعلــن ورقــة أخــرى فــي نيالا أن 
الهــادي إدريــس غريمًــا لــه فــي ذات المنصــب ولــو بكرســي 

افتراضــي علــى الــورق.
السياســية  المعادلــة  فــي   

ً
وفاعــا ا 

ً
رمــز يظــل  منــاوي 

الراهنــة، فهــو قائــد فصيــل عســكري فــي الميــدان فــي دولــة 
صرح رئيســها وعلى رؤوس الأشــهاد »المجد للبندقية«. 
السياســي،  الفعــل  علــى  والقــدرة  بندقيتــه  أركــو  يملــك 
ــا بســؤال أي مجــد يرغــب فيــه الآن: هــل 

ً
لكنــه يظــل معلق

الذهــاب غربًــا،  أم  فــي ســودان موحــد  البقــاء والفاعليــة 
وهــو المصنــف بأنــه أحــد حملــة مشــعل الحلــم الدارفــوري 
وتحــت أي رايــة سيشــعل نــوره رايــة الســودان الموحــد، أم 

رايــة دولــة جديــدة لــم يعلــم مصيرهــا بعــد.
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ملخص

يتنــاول الكاتــب صمــت الإخــوان المســلمين تجــاه مأســاة الفاشــر، يتنــاول الكاتــب صمــت الإخــوان المســلمين تجــاه مأســاة الفاشــر، 
معتبــراً أن هــذا الصمــت موقــف متعمــد نابــع مــن عقيدتهــم العابــرة معتبــراً أن هــذا الصمــت موقــف متعمــد نابــع مــن عقيدتهــم العابــرة 
للحــدود، التــي تــرى الوطــن محطــة مؤقتــة فــي مشــروع أوســع هــو للحــدود، التــي تــرى الوطــن محطــة مؤقتــة فــي مشــروع أوســع هــو 

»الأمــة الإســامية«.»الأمــة الإســامية«.

وجهات نظر

لا  الفاشــر  أن  ويــرى 
تمنحهم مكاســب سياســية أو 
جماهيريــة، بينمــا تمثــل غــزة 
منصــة مثاليــة لتوحيــد خطابهــم 
يجعلهــا  مــا  التأييــد،  وكســب 
تحركاتهــم  فــي  أكبــر  أولويــة 

والسياســية. الإعلاميــة 

 ويخلــص إلــى أن هــذا الصمــت يعمــق الصــورة الســلبية عنهــم كحركــة بــا مشــروع وطنــي، ويؤكــد 
أن الســودان ليــس أولويــة فــي أجندتهــم، مــا يفاقــم الفجــوة بينهــم وبــن الشــارع ويكشــف أن دمــاء 

قــاس بميــزان السياســة لا الإنســانية.
ُ
الفاشــر ت

الجماعــة  براغماتيــة  أن  يؤكــد 
فــي  الانخــراط  لتجنــب  تدفعهــا 
ملــف الفاشــر لتفــادي الصــدام مــع 
 ،

ً
قوى مسلحة قد تحتاجها مستقبلا

داعميهــا  توازنــات  مراعــاة  مــع 
الإقليميــن الذيــن لا يــرون فــي دارفــور 
ســوى نــزاع محلــي محــدود التأثيــر.

حاتم أيوب أبو الحسن

الفاشر خارج حسابات الإخوان..
عقيدة عابرة للحدود تسقط الوطن
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فــي لحظــة تتكثــف فيهــا المأســاة الإنســانية بمدينــة 
الفاشــر، يختــار الإخــوان المســلمون الصمــت، ليــس عــن 
عجــز، بــل عــن قناعــة سياســية وفكريــة. هــذا الصمــت 
ــا فــي الموقــف، بــل موقــف بحــد ذاتــه، يعكــس 

ً
ليــس فراغ

طبيعــة مشــروعهم الــذي لا يــرى فــي الوطــن إلا ســاحة 
المجــرّدة  الإســامية  الأمــة  أكبــر:  غايــة  تخــدم  مرحليــة 

التــي يتجــاوز ولاؤهــا الحــدود.
بــكل دمائهــا ومعاناتهــا، لا تنــدرج ضمــن  الفاشــر، 
رصيــدًا  يمنحهــم  لا  فالملــف  الجماعــة.  أولويــات 
جماهيريًــا واســعًا، ولا يخــدم صراعهــم مــع خصومهــم 
الأيديولوجيــن علــى المســتوى الإقليمــي. فــي المقابــل، 
توحــد  مثاليــة،  خطابيــة  منصــة  تمنحهــم  غــزة 
سياســيًا  ســتثمر 

ُ
ت كبــرى  قضيــة  خلــف  جمهورهــم 

وإعلاميًــا، وتحقــق لهــم مكاســب فــي معركــة الشــرعية.
الجماعــة  وضوحًــا.  الأمــر  يزيــد  الســوداني  المشــهد 
تتحرك بحذر وسط صراع مفتوح بين الجيش وقوات 
الدعــم الســريع وبقايــا الحركــة الإســامية. أي انخــراط 
مباشــر فــي ملــف الفاشــر يعنــي الدخــول فــي مواجهــة 
مــع قــوى مســلحة قــد يحتاجونهــا أو يتحالفــون معهــا 
مــا  بقــدر  القــرار  تحكــم  هنــا  البراغماتيــة  مرحليًــا. 

العقيــدة. تحكمــه 

إقليميــا، الجماعــة تراعــي توازنــات داعميهــا الذيــن لا 
يــرون فــي دارفــور ســوى نــزاع محلــي محــدود التأثيــر، 
ا 

ً
ورمــز إقليميــة  ضغــط  ورقــة  غــزة  يعتبــرون  بينمــا 

التقييــم  هــذا  الإســامي.  السياســي  للخطــاب  موحــدًا 
ميــزان  فــي  أولويــة  أقــل  الفاشــر  دمــاء  يجعــل  البــارد 

الحركــة، مهمــا بلــغ حجــم المأســاة.
يعــزز  فهــو  سياســيًا.  فهــم 

ّ
يكل الصمــت  هــذا  لكــن 

مشــروعًا  تمتلــك  لا  كقــوة  عنهــم  الراســخة  الصــورة 
لا  الهــوى،  خارجــي  مشــروع  إلــى  تنتمــي  بــل  وطنيًــا، 
مــا تحركــه  بقــدر  المشــترك  يحركــه إحســاس بالمصيــر 
أجنــدات فــوق وطنيــة. فــي المــدى الطويــل، هــذا الانحيــاز 
يقــوض قدرتهــم علــى كســب ثقــة الســودانيين، ويعمّــق 
يدّعــون  التــي  الشــعبية  القاعــدة  وبــن  بينهــم  الهــوة 

. تمثيلهــا
بــا  وطــن  المعادلــة:  جوهــر  اليــوم  تكشــف  الفاشــر 
أولويــة، عقيــدة بــا جغرافيــا، وتنظيــم يقيــس الدمــاء 
المشــهد،  هــذا  وفــي  الإنســانية.  لا  السياســة  بميــزان 
 

ً
يصبــح الصمــت ليــس فقــط فضيحــة أخلاقيــة، بــل دليــا

ليــس  فــي نظــر الإخــوان،  الســودان،  أن  سياســيًا علــى 
ســوى محطــة علــى طريــق مشــروع آخــر.

نعودنعود
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ملخص

جديــدًا  تصــورًا  طرحــت  جديــدًا   تصــورًا  طرحــت   20052005 نيفاشــا  اتفاقيــة  أن  الكاتــب  نيفاشــا يــرى  اتفاقيــة  أن  الكاتــب  يــرى 
للعلاقــة بــن المركــز والأقاليــم عبــر نظــام فيدرالــي مالــي يقــوم علــى للعلاقــة بــن المركــز والأقاليــم عبــر نظــام فيدرالــي مالــي يقــوم علــى 
رهــن  ظــل  لكنــه  النفــط،  عائــدات  خاصــة  والثــروة،  الســلطة  رهــن تقاســم  ظــل  لكنــه  النفــط،  عائــدات  خاصــة  والثــروة،  الســلطة  تقاســم 
العلاقــة الثنائيــة بــن الحكومــة الســودانية وحكومــة الجنــوب، ولــم العلاقــة الثنائيــة بــن الحكومــة الســودانية وحكومــة الجنــوب، ولــم 

عادلــة.  قوميــة  سياســة  إلــى  عادلــة. يتحــول  قوميــة  سياســة  إلــى  يتحــول 

دوليــة  تجــارب  أن  يوضــح 
وإقليميــا  وإنجلتــرا  كأمريــكا 
تقــدم  ونيجيريــا  إثيوبيــا  مثــل 
فنجــاح  للســودان؛  متباينــة  دروسًــا 
الفيدراليــة الماليــة يتطلــب مؤسســات 
واضحــة،  دســتورية  قواعــد  قويــة، 
وإرادة وطنيــة جامعــة، وإلا تحولــت 
الســلطات الماليــة إلــى أدوات للصــراع 

التنميــة. مــن  بــدلًا  الفســاد  أو 

يخلــص إلــى أن الحــرب الحاليــة عمّقــت النزعــة المركزيــة القســرية والانفصــال الفوضــوي، مــا جعــل 
ــا علــى أقاليــم منهكــة تفتقــر للمــوارد والمؤسســات. بنــاء فيدراليــة ماليــة حقيقيــة 

ً
الفيدراليــة الماليــة عبئ

فــي الســودان يتطلــب إعــادة بنــاء الدولــة، إصــاح النظــام المالــي والضريبــي، ووضــع آليــات شــفافة 
للرقابــة والمســاءلة، مــع حــوار وطنــي شــامل حــول العدالــة والتوزيــع.

 2020 جوبــا  اتفاقيــة  أن  إلــى  يشــير 
ســعت لإعــادة هيكلــة العلاقــة بــن المركــز 
والأقاليــم عبــر ترتيبــات فيدراليــة أوســع 
ضعــف  واجهــت  لكنهــا  تنميــة،  وصناديــق 
الدولــة المركزيــة، غيــاب آليــات عمليــة لضمــان 
فــي  الفيدراليــة  وانحصــار  التوزيــع،  عدالــة 
والحــركات  المركــز  بــن  الســلطة  تقاســم 
المســلحة، دون إشــراك حقيقــي للمواطنــن أو 

قــادرة. بنــاء مؤسســات محليــة 

 محمد عمر شمينا

الفيدرالية المالية في السودان: من 
نيفاشا إلى جوبا وتحديات الحاضر

وجهات نظر
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طرحــت اتفاقيــة نيفاشــا للســام الموقعــة عــام 2005 
بــن الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية لتحريــر 
الســودان، تصــورًا جديــدًا للعلاقــة بــن المركــز والأقاليــم، 
علــى أســاس نظــام فيدرالــي يتضمــن قســمة للســلطة 
والثــروة. فــي قلــب هــذه الفكــرة كانــت الفيدراليــة الماليــة: 
كيفيــة توزيــع المــوارد والإيــرادات العامــة بــن الحكومــة 
المركزيــة وحكومــة جنــوب الســودان، وباقــي الولايــات. 
لــت هــذه الخطــوة خروجًــا علــى المركزيــة الصارمــة 

ّ
مث

التــي وســمت الدولــة الســودانية منــذ الاســتقلال، لكنهــا 
إشــكالات  الطاولــة  علــى  وضعــت  نفســه  الوقــت  فــي 
كبيــرة تتعلــق بالعدالــة والفعاليــة والقــدرة المؤسســية.

الفيدرالية المالية لا تعني فقط قسمة المال، بل تعني 
الســلطات  لتوزيــع  متكامــل  نظــام  وجــود  بالضــرورة 
الماليــة، ووجــود مؤسســات محليــة قــادرة علــى إعــداد 
الخدمــات.  وتقديــم  الإيــرادات،  تحصيــل  الميزانيــات، 
كمــا تتطلــب وجــود معاييــر واضحــة لتوزيــع المــوارد 
الوطنيــة، تقــوم علــى الحاجــة والعدالــة، لا علــى القــوة 
السياســية أو القــدرة التفاوضيــة. فــي تجربــة نيفاشــا، 

تــم اعتمــاد مبــدأ قســمة الثــروة بنســبة %50 مــن عائــدات 
ــج فــي الجنــوب، ممــا مكّــن حكومــة الجنــوب 

َ
النفــط المنت

مــن تمويــل أجهزتهــا وخدماتهــا. لكــن هــذه الترتيبــات 
أن  الطرفــن، دون  بــن  الثنائيــة  العلاقــة  ظلــت رهينــة 
تتطــور إلــى سياســة قوميــة لتوزيــع المــوارد بــن كافــة 
النفــط  علــى  الكامــل  شــبه  الاعتمــاد  أن  كمــا  الأقاليــم. 
الأســعار،  انخفضــت  حــن  التجربــة  هشاشــة  كشــف 
المــوارد  مــن   75% ومعــه  ــا 

ً
لاحق الجنــوب  انفصــل  ثــم 

يُجــب عليــه  لــم  أمــام ســؤال  الســودان  تــاركًا  النفطيــة، 
بعــد: كيــف نبنــي فيدراليــة ماليــة دون مــوارد مســتقرة 

توزيعيــة واضحــة؟ وعدالــة 
كمثــال  كثيــرًا  بــه  يُستشــهد  الأمريكــي  النمــوذج 
الولايــات  تحتفــظ  حيــث  الماليــة،  للفيدراليــة  ناجــح 
وتحصيــل  ميزانياتهــا  وضــع  فــي  واســعة  بســلطات 
بعــض الضرائــب، بينمــا تحتفــظ الحكومــة الفيدراليــة 
بضرائــب الدخــل والجمــارك، وتعيــد توزيــع جــزء منهــا 
حجــم  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  ومعــادلات  صناديــق  عبــر 
بُنــي  النجــاح  هــذا  لكــن  التنميــة.  ومســتوى  الســكان 
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متينــة، ومؤسســات مســتقرة،  قاعــدة دســتورية  علــى 
الإنجليــزي، ورغــم  النمــوذج  فــي  أمــا  قــوي.  واقتصــاد 
أن المملكــة المتحــدة ليســت فيدراليــة بالمعنــى الدقيــق، 
فــإن تجربــة تفويــض الســلطات إلــى أســكتلندا وويلــز 
مثــالًا  ــرت 

ّ
وف التســعينيات  منــذ  الشــمالية  وأيرلنــدا 

علــى إمكانيــة منــح الأقاليــم ســلطات ماليــة محــددة مــع 
الحفــاظ علــى وحــدة الدولــة. ومــع ذلــك، فــإن النمــوذج 
م كخيار قابل للتطبيق في السودان،  الإنجليزي لا يُقدَّ
لأن الدولــة الســودانية بخــاف المملكــة المتحــدة تفتقــر 
إلــى التقاليــد المؤسســية الراســخة، والحــد الأدنــى مــن 
الإجمــاع الوطنــي حــول وحــدة الدولــة، ناهيــك عــن غياب 
جهــاز بيروقراطــي كفــؤ قــادر علــى تنفيــذ السياســات 

الماليــة علــى المســتوى المحلــي.
المجــاورة  الأقليميــة  الســياقات  إلــى  انتقلنــا  وإذا 
للســودان، نجد في إثيوبيا أو نيجيريا مثالين مهمين 
لفهــم مزايــا ومزالــق الفيدراليــة الماليــة. ففــي إثيوبيــا، 
التســعينيات  أوائــل  منــذ  الفيدرالــي  النظــام  تأســس 
ســلطات  الإثنيــة  الأقاليــم  ومنــح  قوميــة،  أســس  علــى 
واســعة تصــل إلــى حــد الحــق فــي الانفصــال، بمــا فــي 
ذلــك ســلطات ماليــة وتشــريعية. ورغــم مــا وفــره هــذا 
النموذج من اعتراف بالتنوع، فقد أدى في النهاية إلى 
مزيــد مــن التشــرذم والحــروب، حيــث تحوّلــت الســلطة 
للتنميــة  وليــس  القومــي  للصــراع  أداة  إلــى  الماليــة 
المشــتركة. أمــا نيجيريــا، التــي تعتمــد فيدراليــة ماليــة 
تقــوم علــى توزيــع عائــدات النفــط بــن المركــز والولايــات، 
بالفســاد،  تتعلــق  خطيــرة  تحديــات  واجهــت  فقــد 
وغيــاب العدالــة فــي توزيــع الثــروة، وتضخــم الجهــاز 
الحكومــي المحلــي، ممــا قــاد إلــى توتــرات مســتمرة بــن 
الأقاليــم. هــذان النموذجــان يقدمــان دروسًــا للســودان: 
العدالــة  أو  الماليــة لا تضمــن الاســتقرار  الفيدراليــة  أن 
 على قواعد واضحة ومؤسســات 

َ
بْ

ُ
بالضرورة، إن لم ت

فعالــة وإرادة وطنيــة جامعــة.
إعــادة  إلــى  ســعت  فقــد  للســام،  اتفاقيــة جوبــا  أمــا 
هيكلــة العلاقــة بــن المركــز والأقاليــم مــن خــال ترتيبــات 
وإنشــاء  الثــروة  قســمة  علــى  نصّــت  أوســع،  فيدراليــة 
صناديــق تنميــة ومنــح ســلطات محليــة واســعة. لكنهــا، 
مثــل تجربــة نيفاشــا، اصطدمــت بغيــاب الدولــة القــادرة 
علــى التنفيــذ، إذ لا تــزال المــوارد الكبــرى تحــت ســيطرة 
 مؤسسات محلية مستقلة وقادرة على 

َ
بن

ُ
المركز، ولم ت

إدارة هــذه الصلاحيــات. والأهــم مــن ذلــك، أن الاتفاقيــة 
علــى  حقيقــي  تعــددي  ديمقراطــي  لنظــام  ؤســس 

ُ
ت لــم 

كأداة  الفيدراليــة  مــع  تعاملــت  بــل  المحلــي،  المســتوى 
لا  المســلحة،  والحــركات  المركــز  بــن  الســلطة  لتقاســم 
لة.  والمســاء المشــاركة  قاعــدة  يوســع  حكــم  كنمــوذج 
آليــة  مجــرد  ليســت  الماليــة  الفيدراليــة  أن  والحــال 
لتوزيــع المــوارد، بــل تعبيــر عــن مبــدأ ديمقراطــي يقــوم 

علــى تمكــن المواطنــن مــن صنــع القــرار فــي أقاليمهــم، 
لاحتياجاتهــم،  ــا 

ً
وفق التنميــة  أولويــات  وتحديــد 

ومســاءلة حكوماتهــم المحليــة. وكلمــا كانــت الفيدراليــة 
شــفافة،  ومعاييــر  فعالــة،  مؤسســات  علــى  قائمــة 
ترســيخ  فــي  ســاهمت  كلمــا  جامعــة،  وطنيــة  وإرادة 
الشــرعية وتخفيــف النزعــات الانفصاليــة، وبنــاء نظــام 
ديمقراطــي متعــدد المســتويات يُعيــد ثقــة المواطنــن فــي 
ــا حقيقيًــا فــي إدارة شــؤونهم.

ً
الدولــة، ويمنحهــم صوت

ولعــل مــن أبــرز عيــوب اتفاقيــة جوبــا أنهــا تعاملــت 
المركــز  بــن  الســلطة  لتقاســم  كأداة  الفيدراليــة  مــع 
حكــم  نظــام  تكــون  أن  مــن  بــدلًا  المســلحة،  والحــركات 
فعّــال يُبنــى علــى أســس وطنيــة تشــمل جميــع الأقاليــم 
نشــأ أي آليــات عمليــة لضمــان عدالــة 

ُ
والمواطنــن. لــم ت

الإيــرادات  مصــادر  تحديــد  يتــم  ولــم  المــوارد،  توزيــع 
بشــكل واضــح، ولا كيفيــة إدارة الضرائــب المشــتركة، ولا 
حتــى أدوات الرقابــة والمســاءلة الماليــة. كمــا أن الاتفاقيــة 
لــزم الحكومــة المركزيــة بتحويــات ماليــة محــددة 

ُ
لــم ت

مركزيــة  لصناديــق  تؤســس  ولــم  ونســبياً،  زمنيــا 
لدعــم الأقاليــم الأفقــر كمــا هــو معمــول بــه فــي بعــض 
فيهــا  الماليــة  الفيدراليــة  جــاءت  الفيدراليــة.  النمــاذج 
كحزمــة وعــود عامــة، دون خارطــة طريــق تنفيذيــة، ولا 
قانــون قومــي ينظــم قســمة الثــروة أو يحــدد التزامــات 
فــإن بعــض  أكثــر مــن ذلــك،  بــل  الدولــة تجــاه الأقاليــم. 
البنــود تركــت تفاصيــل الترتيبــات الماليــة للمفاوضــات 
أفــرغ  مــا  وهــو  التنفيذيــة،  للســلطة  أو  المســتقبلية 

العملــي. مــن مضمونــه  الاتفــاق 
وتتضاعــف هــذه التحديــات فــي ظــل الحــرب الراهنــة، 
التــي أعــادت إنتــاج النزعــة المركزيــة القســرية مــن جهــة، 
والانفصــال الإقليمــي الفوضــوي مــن جهــة أخــرى. إن 
تشــكيل حكومــات إقليميــة موازيــة كمــا يحــدث اليــوم 
فــي دارفــور، لا يعنــي ســوى تعميــق الانقســام، وتهديــد 
مفهــوم الفيدراليــة نفســه. ففــي غيــاب المــوارد الحقيقيــة، 
تصبــح  التحتيــة،  البنــى  تدميــر  مــن  ســنوات  وبعــد 
الفيدراليــة الماليــة مجــرد عــبء جديــد علــى إقليــم منهــك، 
لا يملك مصادر تمويل مستدامة، ولا مؤسسات قادرة 
علــى تحصيــل الضرائــب أو تقديــم الخدمــات. وبــدلًا مــن 
أن تكــون الفيدراليــة الماليــة وســيلة لإعــادة بنــاء الدولــة 
علــى أســس عدالــة وفاعليــة، تتحــول إلــى وهــم يُغطــي 

علــى ضعــف المركــز وتفــكك الأطــراف.
إن بناء فيدرالية مالية حقيقية في الســودان يتطلب 
أكثــر مــن النصــوص، يتطلــب إعــادة بنــاء الدولــة ذاتهــا: 
الضريبــي،  نظامهــا  المالــي،  جهازهــا  مؤسســاتها، 
لة. كمــا يتطلــب حــوارًا قوميًــا  وآليــات الرقابــة والمســاء
حــول العدالــة، لا مجــرد تفــاوض بــن النخــب. فبــدون 
ذلــك، تظــل كل اتفاقيــة ســام قابلــة للتلاشــي، وكل نظــام 
فيدرالــي مجــرد شــعار فــارغ لا يصمــد أمــام أول أزمــة.
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ملخص

للاجئــن  متزايــدًا  ــا 
ً
تدفق الســودان  بجنــوب  الرنــك  مدينــة  للاجئــن تشــهد  متزايــدًا  ــا 
ً
تدفق الســودان  بجنــوب  الرنــك  مدينــة  تشــهد 

اســتنزاف  إلــى  أدى  ممــا  والجــوع،  الحــرب  مــن  الفاريــن  اســتنزاف الســودانيين  إلــى  أدى  ممــا  والجــوع،  الحــرب  مــن  الفاريــن  الســودانيين 
المــوارد المحــدودة وتفاقــم الأزمــة الإنســانية، خصوصًــا فــي ظــل نقــص المــوارد المحــدودة وتفاقــم الأزمــة الإنســانية، خصوصًــا فــي ظــل نقــص 
معانــاة  إلــى  الشــهادات  وتشــير  الصحيــة.  والرعايــة  والميــاه  معانــاة الغــذاء  إلــى  الشــهادات  وتشــير  الصحيــة.  والرعايــة  والميــاه  الغــذاء 
النســاء والأطفــال مــن ســوء التغذيــة والأمــراض وســط الأمطــار وغيــاب النســاء والأطفــال مــن ســوء التغذيــة والأمــراض وســط الأمطــار وغيــاب 

الأساســية. الأساســية.الخدمــات  الخدمــات 

الرنك.. محطة اللجوء الرنك.. محطة اللجوء 
الأخيــرة قبـــل المجهـــولالأخيــرة قبـــل المجهـــول

تفاقــم  مــن  ناشــطون  ر 
ّ
حــذ

انعــدام الأمــن الغذائــي وارتفــاع 
أســعار المــواد الأساســية بشــكل 
خطيــر، بينمــا تؤكــد الأمــم المتحــدة 
ســوداني  ملايــن   4 مــن  أكثــر  أن 
لجأوا إلى دول الجوار منذ اندلاع 
أبريــل 2023. وقدمــت  فــي  الحــرب 
المنظمــات مســاعدات عاجلــة، لكــن 
بكثيــر  يفــوق  الاحتياجــات  حجــم 

قدراتهــا.

مــع اقتــراب موســم الأمطــار، حــذرت المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن مــن تعطــل طــرق الإغاثــة 
 ودعمًــا 

ً
المؤديــة إلــى الرنــك، حيــث يصــل اللاجئــون منهكــن ودون مــأوى أو غــذاء، مــا يســتدعي تمويــا

 لتفــادي تفاقــم الكارثــة الإنســانية فــي هــذه المحطــة الحدوديــة المزدحمــة قبــل المجهــول.
ً

لوجســتيًا عاجــا

جنــوب  اســتقبلت   
ألــف   750 نحــو  الســودان 
لاجئ سوداني، وخصصت 
معســكرات لإيوائهــم بالتعــاون 
أن  إلا  الإغاثــة،  منظمــات  مــع 
الحكومــة طالبــت بدعــم دولــي 
يبلــغ 1.7 مليــار دولار لمواجهــة 
تدهــور الأوضــاع فــي المخيمــات 
والخدمــات  المــوارد  ونقــص 

الضروريــة.

الاثنين ١١ أغسطس 2025 - ١٧ صفر ١٤٤٧م  47

تقرير



أفق جديدأفق جديد

الاثنين ١١ أغسطس 2025 - ١٧ صفر ١٤٤٧م  48

الحــدود  تقاطــع  عنــد 
بأهلهــا.  الأرض  تضيــق 
الرنــك  مدينــة  تســتقبل 
مــن  متلاحقــة  موجــات 
الســودانيين  اللاجئــن 
الفاريــن مــن الحــرب والجوع.

الإنســانية،  الأزمــة  تتســع 
الحيــاة  ســبل  وتضيــق 
الحــرب  اســتمرار  ظــل  فــي 
وتضــاؤل الحــل الســلمي، لا 
الســودان  فــي  الوضــع  يــزال 
ــا 

ً
قلق ويثيــر  مروعًــا 

. ا عــدً متصا
اســتمرار  وســط  مســتمرة  الإنســانية  الاحتياجــات 
البــاد.  مــن  متعــددة  مناطــق  عبــر  واللجــوء  النــزوح 
الأشــخاص  آلاف  تدفــق  الماضيــن،  اليومــن  وخــال 
علــى مدينــة »الرنــك« بدولــة جنــوب الســودان مــا تســبب 
، وتــرك 

ً
فــي اســتهلاك شــديد للمــوارد الشــحيحة أصــا

الفاريــن مــن العنــف فــي مواجهــة أزمــة إنســانية عميقــة.
وأفــاد شــهود عيــان »أفــق جديــد«، أن اللاجئــن الجُدد 
يتناولــون وجبــات محــدودة أقــل مــن ربــع الاحتياجــات 

الغذائيــة اليوميــة.
يعانــون  والأطفــال  النســاء  فــإن  للشــهود،  ــا 

ً
وطبق

وعــدم  الأمطــار،  تســاقط  ظــل  فــي  والجــوع  الأمــراض 
وأغطيــة  نظيفــة  وميــاه  ميدانيــة  مستشــفيات  وجــود 

. ثقيلــة
وأكــد الشــهود تفشــي معــدلات ســوء التغذيــة الحــاد 
فــي مراكــز اســتقبال الســودانيين بــن النســاء والأطفــال 
 مــن 

ً
 عاجــا

ً
فــي مدينــة الرنــك، الأمــر الــذي يتطلــب تدخــا

المنظمــات الإنســانية.

فــي  ناشــطون  وحــذر 
أن  مــن  الإنســاني  الحقــل 
لا  الغذائــي  الأمــن  انعــدام 
ــا، 

ً
عميق ــا 

ً
قلق يثيــر  يــزال 

حيــث ارتفعــت أســعار المــواد 
بشــكل  الأساســية  الغذائيــة 

بالخطــر. ينــذر 
وأفــاد الناشــط الإنســاني، 
»أفــق  إبراهيــم  يوســف 
يعانــون  الآلاف  أن  جديــد«، 
مــن الجــوع الحــاد فــي الرنــك 
الوضــع  وأن  ومحيطهــا، 
ا خــال موســم  ســيزداد ســوءً

الحالــي. الخريــف 
وأوضح أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت 
المســاعدات  وصــول  وينبغــي  بالخطــر،  ينــذر  بشــكل 

العاجلــة إلــى المحتاجــن دون قيــد أو شــرط.
عــدد  تجــاوز  المتحــدة  الأمــم  إحصائيــات  وحســب 
اللاجئــن الســودانيين خــارج البــاد 4 ملايــن شــخص، 
نيســان/أبريل  فــي  البــاد  فــي  الحــرب  انــدلاع  منــذ 
ا فــي 7 دول أفريقيــة مجــاورة 

ً
2023. ووجــد هــؤلاء مــاذ

ومصــر،  وتشــاد،  الوســطى،  أفريقيــا  جمهوريــة  هــي 
وأوغنــدا. الســودان،  وجنــوب  وليبيــا،  وإثيوبيــا، 

 ويقول برنامج الأغذية العالمي، إن تلك الأعداد التي 
تبحــث عــن الغــذاء والمــأوى والأمــان خــارج بلادهــا تصل 
إلــى بلــدان اللجــوء مصدومــة، تعانــي ســوء التغذيــة ولا 

تملــك ســوى القليل.
 وقــدّم البرنامــج مســاعدات غذائيــة ونقديــة ووجبــات 
التــي  المضيفــة  المجتمعــات  ســاخنة للاجئــن وبعــض 

 مــن انعــدام الأمــن الغذائــي.
ً

تعانــي معظمهــا أصــا
وذكــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية فــي جنــوب 

وقـــــــائع
اليوميــة  الغذائيــة  الاحتياجــات  ربــع  مــن  اليوميــة أقــل  الغذائيــة  الاحتياجــات  ربــع  مــن  أقــل 

الرنــك. فــي  الجــدد  اللاجئــون  الرنــك.يتناولهــا  فــي  الجــدد  اللاجئــون  يتناولهــا 
أكثــر مــن أكثــر مــن 44 ملايــن لاجــئ ســوداني فــروا إلــى خارج  ملايــن لاجــئ ســوداني فــروا إلــى خارج 

البلاد منذ أبريل البلاد منذ أبريل 20232023..
مجــاورة:  دول  مجــاورة:   دول   77 علــى  موزعــون  علــى اللاجئــون  موزعــون  اللاجئــون 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، تشــاد، مصــر، إثيوبيا، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، تشــاد، مصــر، إثيوبيا، 

أوغنــدا. الســودان،  جنــوب  أوغنــدا.ليبيــا،  الســودان،  جنــوب  ليبيــا، 
750750 ألــف لاجــئ ســوداني دخلــوا جنــوب الســودان  ألــف لاجــئ ســوداني دخلــوا جنــوب الســودان 

منــذ انــدلاع الحــرب.منــذ انــدلاع الحــرب.
تطالــب حكومــة جنــوب الســودان بدعــم قــدره تطالــب حكومــة جنــوب الســودان بدعــم قــدره 1.71.7  

مليــار دولار لمواجهــة الاحتياجــات الإنســانية.مليــار دولار لمواجهــة الاحتياجــات الإنســانية.
مــن  أكثــر  علــى  مســاعدات  وزعــت  الإغاثــة  مــن فــرق  أكثــر  علــى  مســاعدات  وزعــت  الإغاثــة  فــرق 
2,0002,000 أســرة نازحــة فــي الرنــك )مشــمعات، مصابيــح  أســرة نازحــة فــي الرنــك )مشــمعات، مصابيــح 

حراريــة(. بطانيــات  حراريــة(.شمســية،  بطانيــات  شمســية، 



الســودان: إن الحــرب فــي الســودان دفعــت 
أراضــي  لدخــول  لاجــئ  ألــف   750 نحــو 
البــاد، مســتفيدين مــن قــرار رئيــس جنــوب 
بالســماح  ميارديــت،  ســلفاكير  الســودان، 
لهــم بالعبــور مــن دون تأشــيرات أو رســوم، 
تقديــرًا للعلاقــات الوثيقــة بــن الشــعبين.

جوبــا،  فــي  الســلطات  وخصصــت 
الإنســانية،  المنظمــات  مــع  بالتعــاون 
النيــل  أعالــي  ولايــات  فــي  معســكرات 
وشــمال بحــر الغــزال، إلــى جانــب معســكر 

داخــل العاصمــة، لتوفيــر المــأوى والخدمــات الأساســية  
للفارين من القتال المتصاعد، وسط تزايد الاحتياجات 

الطارئــة. الإنســانية 
المنظمــات  الســودان  جنــوب  حكومــة  طالبــت  كمــا 
الدوليــة بتوفيــر 1.7 مليــار دولار لمقابلــة الاحتياجــات 

المتزايــدة. الإنســانية 
وقــال وزيــر الشــؤون الإنســانية، البينــو أتــاك أكــول، 
لتوفيــر  ضــروري  الدعــم  هــذا  إن  رســمي،  بيــان  فــي 
الحاجــات الأساســية، مشــيرًا إلــى أن »الأعــداد المتزايــدة 
»أوضــاع  وأن  المحــدودة«،  الحكومــة  قــدرات  تجــاوزت 
بســبب  تتدهــور  بــدأت  المعســكرات  داخــل  اللاجئــن 
وهــذا  الضروريــة«،  الخدمــات  وانعــدام  المــوارد  نقــص 

البــاد. تواجههــا  التــي  الإنســانية  الأزمــة  يفاقــم 
وفــي ظــل تصاعــد التحديــات الإنســانية علــى طــول 
الســودان،  جنــوب  شــرق  شــمال  الحدوديــة  الممــرات 
اللاجئــن  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  شــرعت 
لتوفيــر  عاجلــة  اســتجابة  تنفيــذ  فــي  وشــركاؤها 

النازحــة  الأســر  لآلاف  إغاثيــة  مســاعدات 
مــع  بالتزامــن  وذلــك  الرنــك،  منطقــة  فــي 
تدفــق  وتزايــد  الأمطــار  موســم  اقتــراب 

المجــاور. الســودان  مــن  اللاجئــن 
وقالــت المفوضيــة فــي بيــان ميدانــي إن 
فرقهــا قامــت بتوزيــع مســاعدات أساســية 
شــملت  نازحــة،  أســرة   2,000 مــن  لأكثــر 
تعمــل  بلاســتيكية، ومصابيــح  مشــمعات 
حراريــة،  وبطانيــات  الشمســية،  بالطاقــة 

مــن  العائــات  هــذه  لتمكــن  محاولــة  فــي 
الصمــود أمــام الظــروف الجويــة الصعبــة، 
قبــل  الحمايــة  مــن  الأدنــى  الحــد  وتوفيــر 
بســبب  البــري  الوصــول  ســبل  تنقطــع  أن 

الأمطــار.
وحــذرت المفوضيــة مــن أن الطــرق المؤدية 
إلــى المناطــق الحدوديــة فــي »الرنــك« باتــت 
علــى وشــك أن تصبــح غيــر ســالكة خــال 
الموســمية  الأمطــار  بفعــل  القادمــة،  الأيــام 
الإغاثــة،  عمليــات  ســيعقد  ممــا  المتوقعــة، 

ويضــع آلاف فــي مواجهــة أوضــاع إنســانية حرجــة.
مــن  العديــد  أن  إلــى  الميدانيــة  التقاريــر  وأشــارت 
الرنــك  إلــى  يصلــون  الســودان  مــن  الجــدد  الوافديــن 
صحيــة،  رعايــة  أو  غــذاء،  أو  مــأوى،  ودون  منهكــن، 
داخــل  والاحتيــاج  الهشاشــة  مســتويات  يرفــع  ممــا 

المســتضيفة. المجتمعــات 
وفــي ظــل هــذا التصاعــد، دعــت المفوضيــة وشــركاؤها 
إلــى زيــادة التمويــل والدعــم اللوجســتي العاجــل لضمــان 
اســتمرارية التدخــل الإنســاني، خصوصًــا فــي المناطــق 

المعرضــة للعزلــة بفعــل الفيضانــات وانهيــار الطــرق.
العبــور  نقــاط  أبــرز  أحــد  »الرنــك«  معبــر  ويُعــد 
مــن الســودان إلــى جنــوب الســودان، وقــد شــهد منــذ 
الآلاف  عشــرات  تدفــق  الســودان  فــي  الأزمــة  انــدلاع 
مــن الفاريــن مــن الحــرب، ممــا ضاعــف الضغــط علــى 
العاملــة  الإنســانية  والجهــات  المحليــة  المجتمعــات 

الأرض. علــى 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  ووفــق 
ملايــن  أربعــة  اضطــر  فقــد  اللاجئــن، 
الســودان  مــن  للفــرار  الآن  حتــى  شــخص 
الحــرب،  بدايــة  منــذ  المجــاورة  الــدول  إلــى 
التــي دخلــت عامهــا الثالــث، وهــو مــا يمثــل 
ــا مأســاويًا فــي أزمــة النــزوح الأكثــر 

ً
منعطف

العالــم. فــي  ضــراوة 
وفــي حــال اســتمر النــزاع، فســوف يواصــل 
آلاف الأشــخاص الآخرين الفرار، مما يعرض 

الاســتقرار الإقليمــي والعالمــي للخطــر.
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4
ملايين لاجىء 

سوداني فروا
خارج البلاد.

750
ألف لاجىء

وصلوا إلى دولة 
جنوب السودان



ملخص
 الكاتــب يتأمــل فــي بعــض التعابيــر المحليــة فــي لهجــة منطقــة  الكاتــب يتأمــل فــي بعــض التعابيــر المحليــة فــي لهجــة منطقــة 
الجزيــرة بالســودان، ومنهــا كلمــة »الفِجّــة« التــي تعنــي المســاحة الجزيــرة بالســودان، ومنهــا كلمــة »الفِجّــة« التــي تعنــي المســاحة 
أمــام البيــت، مبــرزاً كيــف تتشــكل اللهجــة بتأثيــر البيئــة وطبيعــة أمــام البيــت، مبــرزاً كيــف تتشــكل اللهجــة بتأثيــر البيئــة وطبيعــة 

الحيــاة اليوميــة.الحيــاة اليوميــة.

مــن  كثيــراً  أن  يوضــح 
عربيــة  الكلمــات  هــذه 
اللهجــة  لكــن  الأصــل، 
الســودانية ألبســتها طابعــا 
نطــق  مــع  ينســجم  خاصــا 
حياتهــم. وإيقــاع  النــاس 

يــرى أن التمســك باللهجــة هــو فــي جوهــره تمســك بالجــذور والذكريــات، وبـ«الفِجّــة« التــي كانــت 
مســرح الطفولــة وأحــام العــودة.

التمســك  أن  إلــى  يشــير   
حتــى  يســتمر  باللهجــة 
يحــرص  حيــث  الغربــة،  فــي 
الســودانيون علــى تعليــم أبنائهــم 
لهجتهــم كصلــة وصــل مــع الوطــن 

الهويــة. علــى  وحفــاظ 

الفِجّــــــة
عثمان يوسف خليل
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وجهات نظر



الكلمات التي تمشي حافية في تراب الذاكرةالكلمات التي تمشي حافية في تراب الذاكرة

هنــاك تعابيــر فــي لهجتنــا الســودانية، وخاصــة فــي 
التــي نشــأتُ فيهــا، تجعلنــا نتوقــف  الجزيــرة  منطقــة 
ونتأمــل أصلهــا: مــن أيــن جــاءت؟ وكيــف ترسّــخت فــي 
حياتنــا اليوميــة؟ كلمــات نســتخدمها ببســاطة، لكنهــا 
تحمل خلفها تاريخاً من التفاعل بين اللســان والبيئة، 
بين الزرع والرعي، بين فطرة الناس وبســاطة عيشــهم، 
 – لكنهــا  الأميــة،  طابــع  البيئــة  هــذه  علــى  يغلــب  وقــد 

paradoxically – تصنــع ثــراءً لغويًــا عجيبــا.
اخترتُ أن أكتب هذه السلســلة تحت عنوان »الفِجّة« 
– وهــي كلمــة متداولــة فــي منطقتنــا، تعنــي المســاحة مــن 
 :

ً
الأرض، أو الحــوش الصغيــر أمــام البيــت. نقــول مثــا

»دي فِجّتــي«، أو »تعــال فــي فِجّتنــا«، بــل أحيانــا يُقــال: 
أليســت  الألســن.  اعتادتــه  »فِجّاتنــا«، بتحويــر خفيــف 
كيــف  علــى   

ً
دليــا النطــق  فــي  البســيطة  الفــوارق  هــذه 

ع لتناســب  طــوَّ
ُ
تتشــكل اللهجــة بفعــل البيئــة؟ فالكلمــة ت

حركــة الفــم، وإيقــاع اليــوم، ونغمــة الحكايــة.

وكــم مــن الكلمــات الأخــرى مثــل »الفِجّــة«، نحســبها 
عربيــة، وهــي فــي الأصــل كذلــك، لكــن لهجتنــا ألبســتها 
النــاس علــى جعــل  قــدرة  لباسًــا جديــدًا. هنــا تتجلــى 

ا مــن التــراب الــذي يقفــون عليــه. اللغــة جــزءً
علمــاء الاجتمــاع، خاصــة الأنثروبولوجيــن، يــرون 
أن الإنســان يتمســك بلهجتــه حتــى حــن يغــادر وطنــه. 
المتحــدة،  المملكــة  فــي  هنــا  بنفســي  هــذا  وقــد لاحظــتُ 
حيــث يحــرص البعــض علــى تلقــن أبنائهــم لهجتهــم 
يربطهــم   

ٌ
أو خيــط للعــودة،  مــرور  جــواز  وكأنهــا  الأم، 

بالأصــل. وربمــا يكــون الحنــن، أو الخــوف مــن الضيــاع، 
هــو مــا يدفعهــم لذلــك.

حــن نتمســك بلهجتنــا، فإننــا فــي الحقيقــة نتمســك 
نلعــب  كنــا  التــي  الصغيــرة  )الفِجّــة(  بتلــك  بجذورنــا، 
دائمــا  الذكريــات، ونحلــم  فيهــا  نــزرع  فيهــا طفولتنــا، 

إليهــا. بالعــودة 
ألقاكم في فِجّة أخرى بإذن الله…

عثمان يوسف خليلعثمان يوسف خليل
المملكة المتحدةالمملكة المتحدة
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ملخص
أنغاليفــو، وحيــد قــرن أبيــض شــمالي، عــاش أنغاليفــو، وحيــد قــرن أبيــض شــمالي، عــاش 1818 عامًــا فــي حديقــة  عامًــا فــي حديقــة 
حيوانــات الخرطــوم بعــد أســره صغيــرًا، قبــل أن يُنقــل عــام حيوانــات الخرطــوم بعــد أســره صغيــرًا، قبــل أن يُنقــل عــام 19901990 إلــى  إلــى 

الولايــات المتحــدة فــي صفقــة غامضــة.الولايــات المتحــدة فــي صفقــة غامضــة.

»أنغاليفو«... حكاية وطنٍ »أنغاليفو«... حكاية وطنٍ 
يبيع كل شيء حتى صمتهيبيع كل شيء حتى صمته

وبيــع  الحديقــة  إغــاق 
الحيوانــات تــم ضمــن صفقــة 
انشــغال  زمــن  فــي  ليبيــا،  مــع 
وشــعارات  بالحــرب  الخرطــوم 

»الجهــاد«.

عودتــه للواجهــة جــاءت بعــد 11 عامًــا مــن موتــه، حــن طالبــت الحكومــة الســودانية بتعويــض عنــه، 
مــا أثــار فضيحــة تذكّــر ببيــع الوطــن وتفريطــه فــي ذاكرتــه وكائناتــه.

مــا  عــاش  أنغاليفــو 
تبقــى مــن عمــره فــي ســان 
عــام  وفاتــه  حتــى  دييغــو 
2014، وكان أحد آخر ســتة من 

العالــم. فــي  نوعــه 
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القديمــة  الحيوانــات  حديقــة  مــن  منســيّ  ركــنٍ  فــي 
أدرك كل  ــا كمــن 

ً
بالخرطــوم، كان يقــف وحيــدًا، صامت

شــيء. كان ضخمًا كصخرة في وجه النســيان، وعيناه 
كأنهــا  ســنين،  منــذ  نفســه  المــكان  طالعــان 

ُ
ت تــزالان  لا 

قــد ذات رحلــة.
ُ
ــش عــن قطيــعٍ مضــى، أو عــن معنــىً ف

ّ
تفت

كان اســمه »أنغاليفــو«، وحيــد قــرن أبيــض شــمالي، 
صغيــرًا  ســر 

ُ
أ العامــن،  عمــر  فــي  الجنــوب  مــن  جــاء 

فــي قفــص مــن حديــد لا  ــزع مــن قطيعــه، ووُضــع 
ُ
وانت

ا مــن الســافانا التــي وُلــد فيهــا. هنــاك، خلــف 
ً
يُشــبه شــيئ

تلــك القضبــان، أمضــى 18 عامًــا مــن عمــره فــي حديقــة 
الخرطــوم. حيوانــات 

 لا يــزوره أحــد، ولا يســمع عنــه أحــد، ســوى أولئــك 
العابريــن الذيــن مــا عــادوا يــرون فــي الحيــوان أكثــر مــن 

صــورة باهتــة لطفولــة ضائعــة.
كان قويًــا فــي جســده، لكنــه انكســر مــن الداخــل مبكــرًا. 
اعتــاد علــى الوحــدة، علــى الصمــت، علــى أن يكــون خلــف 
نحــو  يركضــون  الخــارج  فــي  النــاس  فيمــا  الســياج، 

لــون لحــروب لا تنتهــي.
ّ
مصائرهــم وهــم يهل

لــم يكــن يعــرف أن الحــرب التــي أنهكــت النــاس، هــي 
نقــت 

ُ
نقــت الحديقــة كمــا خ

ُ
نفســها التــي أنهكتــه؛ إذ خ

البــاد.
ــت المــوارد، وصــارت الحيوانــات 

ّ
انقطــع التمويــل، وجف

تتضــور جوعًــا، كمــا يتضــوّر البشــر جوعًــا فــي أطــراف 
المدن.

 قال لي أحد المسؤولين عن الحديقة حينها:
»لــم تعــد تذاكــر الدخــول تكفــي حتــى لإطعــام الأســود، 
والماليــة ترفــض تمويلنــا، والولايــة تتبــرأ منــا، ووزارة 
الداخليــة لا تعتــرف بنــا… الحيوانــات تمــوت ببــطء، 

ولا أحــد يهتــم«.
وكان أنغاليفو واحدًا من هؤلاء الجوعى.

امتــأت  زمــنٍ  فــي   ،1990 عــام  الخرطــوم  فــي صيــف 
فيــه المدينــة بالجنــود والشــاحنات والأناشــيد، كانــت 
شــاحنة صدئــة تقــف عنــد بوابــة الحديقــة. لا جمهــور 
يــودّع، لا أطفــال يلوّحــون، لا دمعــة فــي عــن أحــد. فقــط 
جنــود بوجــوه جامــدة، وعمــال ينقلــون الأقفــاص كأنهم 
ينقلــون خــردة لا حيــاة فيهــا. وفــي أحــد الأقفــاص كان 
أنغاليفــو يقــف، ينظــر مــن بــن القضبــان إلــى المدينــة 

التــي سُــرقت منــه، كمــا سُــرق هــو منهــا.
الإســفلت،  علــى  القفــص  واهتــز  الشــاحنة،  تحركــت 
بينمــا كان الهــواء الســاخن يصفــع وجهــه الرمــادي. لــم 
عيــده أبــدًا. لــم يكــن يعلــم 

ُ
يكــن يعــرف أن تلــك الرحلــة لــن ت

أنــه يُغــادر، كمــا غــادر قبلــه النــاس والطيــور والكتــب.
يغادر ليضيع في المنافي، كما ضاع كل شيء.

بـ«الجهــاد«،  منشــغلة  آنــذاك  الخرطــوم  كانــت 
كاذب،  نصــر  إلــى  المــوت  تحــوّل  التــي  بالشــعارات 
والصمــت إلــى عبــادة. وفــي ظــل ضجيــج البنــادق، لــم 
غلــق علــى أنغاليفــو 

ُ
يســمع أحــد صــوت القفــص الــذي أ

إلــى الأبــد. حديقــة الحيوانــات التــي تأسســت عــام 1901، 
وشــهدت أجيــالًا مــن الســودانيين وهــم يتعرفــون علــى 



غلقــت بأمــر مــن »الجبهــة 
ُ
الأســود والزرافــات والفِيَلــة، أ

بــاع 
ُ
ت كمــا  بــاع 

ُ
ت الحيوانــات  صــارت  الإســامية«. 

والأنهــار. الأراضــي 
ا مــن صفقــة لا  كان البيــع إلــى ليبيــا، كمــا قيــل، جــزءً
ــا مــن التاريــخ فــي 

ً
يعــرف أحــد بنودهــا، لكنهــا أنهــت قرن

ســاعات.
لــم يــرَ القــوم فــي ذلــك خســارة، فهــم الذيــن باعــوا كل 
وخرّبــوا  الأشــجار،  واقتلعــوا  الأرض،  باعــوا  شــيء؛ 

قــرن؟ بيــع  وحيــد  الآثــار، فكيــف يعجزهــم 
غابت أخبار أنغاليفو بعدها.

تذكــر  الصحــف  تعــد  ولــم  عنــه،  يســأل  أحــد  يعــد  لــم 
اســمه، كمــا لــم تذكــر أســماء أقرانــه مــن الحيوانــات التــي 
ا. 

ً
شــيئ عنهــا  نعــرف  لا  أراضٍ  إلــى  الطائــرات  حملتهــا 

حتــى جــاءت تلــك الفضيحــة التــي عــرّت كل شــيء: »أســود 
عبــر  خلســة،  نقــل 

ُ
ت جوعًــا،  تمــوت  القرشــي«  حديقــة 

الطائــرات وتختفــي، ومعهــا ســيرتها فــي قلــوب النــاس.
ا.

ً
لكن »أنغاليفو« عاد أيض

أيــام،  قبــل  شــر 
ُ
ن خبــرٍ  فــي  جارحــة  كذكــرى  عــاد   

بعــد 11 عامًــا علــى وفاتــه، عــاد ليحكــي مــا لــم يُحــكَ، 
حســن حتــى الحــزن، فبعــد أن ســيطر 

ُ
ليُذكّرنــا بأننــا لا ن

مقاليــد  علــى  البيضــاء  والجلابيــب  اللحــى  أصحــاب 
الســلطة، وطفقــوا يبحثــون عــن المــال تذكــروه وأعلنــوا 
الحيوانــات  حديقــة  ضــد  دعــوى  ســيرفعون  أنهــم 
التــي اســتضافته لخمــس ســنوات محاولــة أن تــداوي 
أمراضــه، وســعت لإنهــاء وحدتــه، وبــا شــك هــم يعلمون 
أنــه قــد فــارق الحيــاة منــذ العــام 2014، لكــن لا بــأس مــن 

البحــث فــي رفاتــه عــن بعــض الــدولارات.

من هو أنغاليفو؟من هو أنغاليفو؟

القــرن  وحيــد  فصيلــة  مــن  واحــدًا  أنغاليفــو  كان 
 منــه إلا القليــل. عنــد 

َ
الأبيــض الشــمالي، نــوعٌ لــم يبــق

فــي  تبقــى  قــد  يكــن  لــم  14 ديســمبر 2014،  فــي  وفاتــه 
العالــم ســوى ســتة، اثنــان فقــط مــن الذكــور، وكان هــو 
الذكــر الوحيــد فــي القــارة الأمريكيــة، يعيــش فــي حديقــة 
ــزع مــن الخرطــوم فــي 

ُ
ســفاري ســان دييغــو، بعــد أن انت

صفقــة لــم يُفصــح عنهــا أحــد، ولــم تكتــب عنهــا الصحــف 
إلا الســبت الماضــي.

ســر صغيــرًا، ثــم 
ُ
وُلــد فــي البريــة حوالــي عــام 1968، وأ

قــل إلــى حديقــة حيــوان الخرطــوم.
ُ
ن

عيــر إلــى الولايــات المتحــدة، 
ُ
 وفــي أغســطس 1990، أ

حيــث عــاش هنــاك حتــى وفاتــه الطبيعيــة بعــد 46 عامًــا.

وراء الأسوار… قصة انقراضوراء الأسوار… قصة انقراض

فــي  يعيــش  كان  الشــمالي  الأبيــض  القــرن  وحيــد 

شــرق ووســط إفريقيــا. انقــرض تقريبًــا بســبب الصيــد 
الجائــر. فــي عــام 2009، حاولــت حديقــة حيــوان »دفــور 
كرالوفــي« فــي التشــيك إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، فأرســلت 
يوجــد  حيــث  كينيــا،  فــي  محميــة  إلــى  أفــراد  أربعــة 
»ســودان« وهــو الذكــر الآخــر مــن هــذه الفصيلــة علــى 
أمــل أن يســاعدهم المنــاخ الطبيعــي علــى التــزاوج. لكــن 

الأمــور لــم تنجــح.
التــزاوج بســبب  ا عــن 

ً
أمــا أنغاليفــو فقــد كان عاجــز

مــن  عينــات  أخــذ  الأطبــاء  حــاول  الســن.  فــي  تقدمــه 
ــا فــي تقنيــات 

ً
ســائله المنــوي علــى أمــل اســتخدامها لاحق

التلقيــح الصناعــي، لكــن المحــاولات فشــلت، كمــا فشــلت 
محــاولات الحفــاظ عليــه فــي موطنــه الأول.

أنغاليفــو ليــس مجــرد وحيــد قــرن، هــو مــرآة لوطــن 
باع كل شيء. قصة وطنٍ فرّط في التاريخ، في الذاكرة، 
فــي الكائنــات التــي ســكنت حدائقــه وحــدوده، وباعهــا، 

بــا حــزن، بــا وداع، بــا خجــل.
موتــه لــم يُحــزن الخرطــوم، لــم تهتــز لــه صحيفــة، ولــم 

يُذكــر فــي نشــرة أخبــار.
العالــم بكــى عليــه، ونحــن كنــا مشــغولين بأكاذيــب 
المجاهديــن، والشــجر الــذي يكبــر، والشــعارات التــي لا 

تســمن ولا تغنــي مــن جــوع.
ــا، وعــادت ســيرته 

ً
أنغاليفــو خــرج مــن الســودان صامت

– بعــد موتــه – فضيحــة داويــة. عــارٍ علــى مــن باعــه، علــى 
مــن يحــاول أن يتاجــر برفاتــه الآن، وعلــى مــن نســيه، 
ينهــب  ويُســكت،  يبيــع  اليــوم  حتــى  يــزال  لا  مــن  علــى 
ويخطــب، يدّعــي الديــن ويــأكل مــن جــوع الحيوانــات، 
مــن  بــل خروجــه  تكــن موتــه،  لــم  الكبــرى  المأســاة  لكــن 

الســودان.
في عام 1990، كانت الخرطوم مشغولة بتفويج 
أناشــيد  ترفــع  الجنــوب،  محــارق  إلــى  شــبابها 
الحــرب فــي كل شــارع، وتنصــب ســرادق المــوت فــي 
كل حــي. وفــي خضــم هــذا الجنــون، قــررت حكومــة 
الحيــوان  حديقــة  إغــاق  الإســامية  الجبهــة 
العريقــة، ضمــن صفقــة مــع الحكومــة الليبيــة. ولكــن 
المأســاة أن عــودة ســيرته كانــت فــي الأجــواء ذاتهــا 
إن لم تكن أفظع وكأن لعنة »أنغاليفو« قد أصابت 
مــن مكــروا بــه، فالفنــدق الــذي احتــل مــكان حديقــة 
الحيوانــات تحــول إلــى أطــال، والرجــل الــذي قــاد 
صفقــة البيــع مختبــئ، لا يعلــم أحــد مكانــه، ووزيــر 
الإخباريــة  للمواقــع  الحــرب يســرب  عــدل حكومــة 
الســودانية  العــدل  »أعلنــت وزارة  مــا نصــه  يقــول 
ضــد  تعويضيــة  دعــوى  رفــع  إجــراءات  بــدء  عــن 
حديقــة ســان دييغــو ســفاري بالولايــات المتحــدة، 
القــرن  وحيــد  فــي  الســودان  بحقــوق  للمطالبــة 
الأبيــض الشــمالي النــادر »أنغاليفــو«، أو الحصول 

علــى تعويــض عنــه«.
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ملخص

دخــل  الأولــى،  توريــت  رصاصــة  دوّت  حــن  دخــل ،  الأولــى،  توريــت  رصاصــة  دوّت  حــن   ،19551955 أغســطس  أغســطس منــذ  منــذ 
لــت التنميــة وأغرقــت البلاد 

ّ
لــت التنميــة وأغرقــت البلاد الســودان فــي سلســلة حــروب متواصلــة عط
ّ
الســودان فــي سلســلة حــروب متواصلــة عط

فــي أزمــات سياســية وإنســانية متراكمــة، ويــرى الكاتــب أن قــراءة هــذا فــي أزمــات سياســية وإنســانية متراكمــة، ويــرى الكاتــب أن قــراءة هــذا 
ت 

ّ
ت التاريــخ ليســت لمجــرد التوثيــق، بــل لفهــم الجــذور العميقــة التــي غــذ
ّ
التاريــخ ليســت لمجــرد التوثيــق، بــل لفهــم الجــذور العميقــة التــي غــذ

 فــي إيجــاد طريــق يوقــف دورتــه المدمّــرة.
ً
 فــي إيجــاد طريــق يوقــف دورتــه المدمّــرة.العنــف، أمــا
ً
العنــف، أمــا

يشــير الكاتــب إلــى أن الأدب العالمــي 
مختلفــة؛  بوجــوه  الحــروب  قــدّم 
اللاتينــي بملحمــة البطولــة والمأســاة، 
وأمريــكا اللاتينيــة بالواقعيــة الســحرية، 
بينمــا  الفلســفي،  بالتحليــل  والروســي 
عكــس الأدب الســوداني أثــر الحــروب علــى 

الاجتماعــي. والنســيج  الهويــة 

ويلفت إلى أن أحداث توريت نتجت عن سياسة »المناطق المغلقة«، ودمج الجنوب دون استشارة، 
ووعود فيدرالية مكسورة، فكانت الشرارة الأولى لصراعات متكررة حتى اليوم.

يذكــر أنــه قبــل الاســتقلال، 
مطلبيــة  حــركات  ظهــرت 
الهامــش،  مخــاوف  عكســت 
»البرجوازيــة  ســيطرت  وبعــده 
الوطنيــة« المرتبطــة بالمســتعمر، 
وفشــل  الانقســامات  عمّــق  مــا 

وطنــي. مشــروع  بنــاء 

مناضل الحلاوي

تاريخ الحروب في السودان)٣-1 (

وجهات نظر
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تمهيد
طلقة ثم الحدثطلقة ثم الحدث

سنبلة أولى وحدس بالحصاد..سنبلة أولى وحدس بالحصاد..
مظفر النوابمظفر النواب

فــي  الأولــى  الرصاصــة  انطلقــت  أن  منــذ  عامًــا  ســبعون 
جســد الدولــة الســودانية فــي أغســطس ١٩٥٥، التــي كانــت 
الدولــة  جســد  تصيــب  ظلــت  أخــرى  لرصاصــات  ا 

ً
حافــز

الســودانية حتــى تاريخــه. قبــل أن نتســاءل مــن الــذي أطلــق 
الرصاصــة الأول؟ دعونــا نســترجع عجلــة التاريــخ لكــي نقرأ 
المشــهد قبــل إطــاق الرصاصــة الأولــى، ونتســاءل بصــوت 
عــالٍ مــا الــذي مهــد لإطــاق الرصاصــة الأولــى! للإجابــة عــن 
هــذا التســاؤل محتاجــن لجلــد الــذات، وهــذا الجلــد يحتــاج 
وتنفصــل  الســودانية  الشــعوب  بقضايــا  تتصــل  لضمائــر 

عــن الأهــواء الشــخصية.
فــي هــذه الحلقــات ســأحاول أن أتنــاول ســردية الحــروب 
الأحــداث  خــال  مــن  فقــط  ليــس  الســودانية  الدولــة  فــي 
نطــرح  أن  يمكننــا  ولكــن  صاحبتهــا،  التــي  التاريخيــة 
مــن خلالهــا لإجابــات  لكــي نصــل  الحــروب  تلــك  مســببات 
يمكننــا مــن خلالهــا أن نســكت أصــوات الرصــاص للأبــد، 

بالوطــن. أقعــدت  التــي  الحــروب  هــذه  ننهــي  وأن 
إنهــاء الحــروب هــو بالتأكيــد حلــم يــراود كل الوطنيــن 
مــن أبنــاء الســودان، ولكــن هــذا الحلــم يحتــاج لفعــل يــوازي 

المرحلــة.
اختــرت فــي بدايــة مقالاتــي أن ألقــي نظــرة عامــة حــول أدب 
الحــروب فــي الأدب اللاتينــي وأدب أمريــكا اللاتينيــة والأدب 
الروســي والأدب الســوداني، لأنــه مــن خــال إلمامــي المعقــول 
لاحظــت أن تأثيــر الأدب كان كبيــرًا فــي تلــك المناطــق وأســهم 

بشــكل كبيــر فــي تكويــن رأي جمعــي حــول كارثــة الحــروب.

توطئة:توطئة:

يُعــدّ وصــف الحــرب فــي الأدب اللاتينــي أكثــر مــن مجــرد 
الإنســانية  للتجربــة  عميــق  تصويــر  إنــه  للأحــداث؛  ســرد 
فــي أقصــى صورهــا، يعكــس الفظائــع، البطولــة، الخســارة، 
هــذه  تظهــر  والمجتمــع.  الفــرد  علــى  المدمــرة  والتأثيــرات 
الأوصــاف بشــكل بــارز فــي الأعمــال الملحميــة والتاريخيــة، 

ومقاصدهــا. أســاليبها  فــي  وتتنــوع 
فيرجيل و«الإنيادة«: تصوير المأساة والبطولة

يُقــدم الشــاعر الرومانــي فيرجيــل فــي ملحمتــه الخالــدة 
علــى  للحــرب.  الأوصــاف  أبلــغ  أحــد   )Aeneid( »الإنيــادة« 
الرغــم مــن أن »الإنيــادة« تهــدف فــي جوهرهــا إلــى تمجيــد 
تأســيس رومــا وتصويــر القــدر الإلهــي، إلا أنهــا لا تتجنــب 

للحــرب. المأســاوي والوحشــي  الجانــب  تصويــر 
الجانــب المأســاوي: يركــز فيرجيــل علــى المعانــاة البشــرية 
التــي  الألــم والخســارة  فهــو يصــف  الصــراع.  عــن  الناتجــة 
تصيــب الأفــراد، ســواء كانــوا منتصريــن أو مهزومــن. نــرى 
ذلــك جليًــا فــي مشــاهد المــوت، الدمــار، اليــأس، والفقدان الذي 
ــا 

ً
يلحــق بالشــخصيات، ممــا يضفــي بعــدًا إنســانيًا عميق

المعــارك،  مجــرد  علــى  الوصــف  يقتصــر  لا  الأحــداث.  علــى 
المقاتلــن  علــى  للحــرب  النفســية  الآثــار  ليشــمل  يمتــد  بــل 

وعائلاتهــم.
ا 

ً
يختلف وصف الحرب في أدب أمريكا اللاتينية اختلاف

الكلاســيكي،  اللاتينــي  الأدب  فــي  نظيــره  عــن  جوهريًــا 
وذلــك بســبب اختــاف الســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة 
علــى  اللاتينــي  الأدب  ركــز  فبينمــا  للمنطقــة.  والسياســية 
أمريــكا  أدب  يعكــس  الملحميــة،  والبطولــة  الإمبراطوريــة 
الداخليــة،  الصراعــات  مــن   

ً
طويــا ــا 

ً
تاريخ اللاتينيــة 

والحــروب  والديكتاتوريــات،  الخارجيــة،  والتدخــات 
والثــورات. الأهليــة، 

أمريــكا  أدب  فــي  الحــرب  وصــف  ملامــح  أبــرز  إليــك 
: تينيــة للا ا

11. الواقعية السحرية وتصوير الفوضى. الواقعية السحرية وتصوير الفوضى

أحــد أبــرز مــا يميــز أدب أمريــكا اللاتينيــة، وهــو أســلوب 
الواقعيــة الســحرية، غالبًــا مــا يُســتخدم لتصويــر فوضــى 
الحــرب وعشــوائيتها. حيــث تتداخــل الأحــداث التاريخيــة 
ممــا  أســطورية،  أو  للطبيعــة  مــع عناصــر خارقــة  المروعــة 
يعكــس جنــون الحــرب وغيــاب المنطــق فيهــا. هــذا الأســلوب 
بطريقــة  الجماعيــة  الصدمــات  بمعالجــة  للكتــاب  يســمح 

ا مــن الواقــع المؤلــم. فريــدة، حيــث يصبــح المســتحيل جــزءً
»مئــة  مثــل  ماركيــز،  غارثيــا  غابرييــل  روايــات  مثــال: 
عــام مــن العزلــة« )Cien años de soledad(، تصــور حروبًــا 
ــا لا ينتهــي، حيــث تتداخــل الأحــداث 

ً
أهليــة متتاليــة وعنف

ــا 
ً
عالم يخلــق  ممــا  والأســاطير،  الخرافــات  مــع  التاريخيــة 

المنطقــة. فــي  للعنــف  المفرغــة  الدائــرة  يعكــس 
خلفيــة  مجــرد  ليســت  الروســي  الأدب  فــي  الحــرب  امــا 
الفلســفي  للتحليــل  أساســي  محــور  هــي  بــل  للأحــداث، 
لكنهــا  مدمــرة،  كقــوة  قــدم 

ُ
ت إنهــا  والنفســي.  والأخلاقــي 

ــا فرصــة لاستكشــاف أعمــق جوانــب الطبيعــة البشــرية: 
ً

أيض
الصمــود، التضحيــة، القســوة، والبحــث عــن المعنــى فــي عالــم 
وقدرتــه  المفرطــة،  بواقعيتــه  الأدب  هــذا  يتميــز  فوضــوي. 
الفــردي  المســتويين  علــى  الإنســان  معانــاة  تصويــر  علــى 
والجماعــي، ممــا يجعلــه تجربــة قــراءة مؤثــرة وغالبًــا مــا 

مؤلمــة. تكــون 
الكلاســيكي  اللاتينــي  الأدب  يتنــاول  بينمــا  باختصــار، 
أدب  يغــوص  وتراجيــدي،  ملحمــي  منظــور  مــن  الحــرب 
أمريــكا اللاتينيــة فــي الفوضــى والصراعــات الداخليــة مــن 
علــى  الروســي  الأدب  ويركــز  الســحرية،  الواقعيــة  خــال 
لمعانــاة  المفرطــة  والواقعيــة  والنفســي  الفلســفي  التحليــل 

الحــرب. زمــن  فــي  الإنســان 
نظــرًا للتنــوع العرقــي والثقافــي والدينــي فــي الســودان، 
علــى  الحــرب  تأثيــر  الأدبيــة  الأعمــال  تتنــاول  مــا  غالبًــا 
الروابــط  الحــرب  الوطنيــة والانتمــاء. كيــف تكســر  الهويــة 
الاجتماعيــة؟ كيــف تفــرض الانقســامات؟ وكيــف تؤثــر علــى 

الصراعــات؟ لوطــن مزقتــه  بالانتمــاء  الفــرد  شــعور 
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الحروب في الســودان غالبًا ما تكون داخلية، مما يزيد من 
تعقيــد تصويرهــا وتركيزهــا علــى الخيانــة الداخليــة، وتفتــت 

النســيج الاجتماعــي، والصــراع بــن أبنــاء الوطــن الواحــد..
يقــدم  الســوداني  الأدب  إن  القــول  يمكــن  عــام،  بشــكل 
الواقعيــة  بــن  يجمــع  للحــرب،  ومؤثــرًا  ــا 

ً
عميق تصويــرًا 

تأثيرهــا  وتحليــل  الإنســانية،  المعانــاة  لتصويــر  القاســية 
كأداة  واســتخدامها  الاجتماعــي،  والنســيج  الهويــة  علــى 
نقــد سياســي واجتماعــي، مــع لمســات مــن الأمــل أو المقاومــة 

الســوداني. الشــعب  صمــود  تعكــس  التــي 

نقرشات على جدار التاريخ :نقرشات على جدار التاريخ :

مــن الملاحــظ ظهــور حــركات مقاومــة قبــل الاســتقلال مثــل 
الكتلة السوداء بقيادة عثمان متولي ونائبه زين العابدين 
المطلبيــة  القضايــا  فــي  دورهــا  حصــر  ورغــم  التــام،  عبــد 
ــا جمــع أكبــر تحالــف مــن قــوى الهامــش 

ً
ومحاولتهــا لاحق

يؤكــد بــأن هنــاك تخــوف مشــروع مــن تلــك المكونــات، التــي 
أكــدت تجربــة النخــب التــي حكمــت الدولــة الســودانية منــذ 
٥٦، صــدق تلــك المخــاوف التــي يمكــن أن نطلــق عليهــا جــذور 
المشــكلة، وغيــاب المشــروع الوطنــي، الــذي يمكــن أن يقضــي 

علــى تلــك المخــاوف.
أو  النخــب  تلــك  الحقيقــي هــو عقليــة  المعيــق  ولكــن كان 
فــي  العقليــة  تلــك  تمثلــت  وقــد  القديــم  السياســي  النــادي 
تمثــل  كانــت  التــي  الوطنيــة،  البرجوازيــة  تفكيــر  طريقــة 
ا للمســتعمر، حيــث نجــد فرانــز فانــون قــد قــدم  نقــدًا 

ً
وســيط

الاســتقلال،  بعــد  تظهــر  التــي  الوطنيــة  للبرجوازيــة  حــادًا 
وقــد وصــف هــذه الطبقــة بأنهــا لا تملــك مشــروعًا وطنيًــا 
حقيقيًــا أو قــدرة علــى الإنتــاج، بــل تكتفــي بــدور الوســيط أو 

الغربيــة. للرأســمالية  »الوكيــل« 
هــذا الوصــف قــد مــر علــي مــن خــال اطلاعــي  فــي ورقــة 
لا أذكــر صاحبهــا كتــب وقــد خــرج الإنجليــز فــي الأول مــن 
 مــن الإنجليــز الســود يحكمــون 

ً
ينايــر بعــد أن تركــوا جيــا

الســودان .. جيــل الإنجليــز الســود فــي تقديــري هــم الجلابــة 
أو البرجوازيــة الوطنيــة..

والمقصــود بالبرجوازيــة الوطنيــة هــو مصطلــح يصــف 
الطبقــة العليــا أو النخبــة التــي تنشــأ فــي البلــدان المســتعمَرة 
أو التــي تخضــع للســيطرة الأجنبيــة. هــذه الطبقــة تتكــون 
المثقفــن،  التجــار،  المحليــن،  الأعمــال  رجــال  مــن  عــادة 
الذيــن لديهــم علاقــة وثيقــة بالنظــام  السياســيين  والقــادة 

منــه. يســتفيدون  أو  الاســتعماري 
طبقــة  مجــرد  ليــس  الوطنيــة  بالبرجوازيــة  والمقصــود 
اجتماعيــة، بــل هــي ظاهــرة سياســية واقتصاديــة معقــدة. 
أهدافــه  تحقيــق  فــي  الوطنــي  النضــال  فشــل  مثــل 

ُ
ت إنهــا 

آليــات  تســتمر  حيــث  المســتعمِر.  رحيــل  بعــد  الكاملــة 
الاســتغلال والتبعيــة الاقتصاديــة. زي مــا قلنــا هــي قــوة لا 
تعمــل لصالــح الجماهيــر، بــل لصالــح مصالحهــا الخاصــة 
القــوى الإمبرياليــة  مــا تتماشــى مــع مصالــح  التــي غالبًــا 
هــذا  يختلــف  عــام  بشــكل  القــول  ممكــن  يعنــي  الأجنبيــة. 

المصطلــح عــن معنــى )البرجوازيــة( فــي النظريــة الماركســية 
الكلاســيكية )التــي تصــف طبقــة أصحــاب وســائل الإنتــاج(، 
الاســتعمار  بعــد  مــا  ســياق  فــي  دورهــا  علــى  يركــز  لأنــه 

الوطنــي. التحــرر  بنضــال  وعلاقتهــا 

سم الأفعى :سم الأفعى :

تبــدو الدولــة الســودانية منــذ أحــداث توريــت 1955 وحتى 
الحــرب الحاليــة وكأنهــا فــي دوامــة مــن العنــف والصراعــات 
البــاد،  التنميــة، وقســمت  التــي عرقلــت  الأوجــه،  المتعــددة 
 مــن عــدم الاســتقرار والأزمــات الإنســانية.

ً
ــا ثقيــا

ً
وتركــت إرث

لإطــاق  هيــأت  التــي  والظــروف  الملابســات  هــي  مــا 
: توريــت  فــي  الرصاصــة 

عتبــر 
ُ
ت التــي   ،1955 عــام  توريــت  أحــداث  شــهدت 

»الرصاصــة الأولــى« للحــرب الأهليــة الســودانية، مجموعــة 
لاندلاعهــا،  هيــأت  التــي  والظــروف  الملابســات  مــن  معقــدة 

التاليــة: النقــاط  فــي  تلخيصهــا  يمكــن 
1. الإرث الاستعماري وسياسة المناطق المغلقة:

الثنائــي  الحكــم  خــال  الثنائيــة:  البريطانيــة  السياســة 
اتبــع   ،)1956-1899( للســودان  المصــري  الإنجليــزي 
 )Southern Policy( »البريطانيــون سياســة »المناطــق المغلقــة
واقتصاديًــا  إداريًــا  الشــمال  عــن  الجنــوب  فصلــت  التــي 
واجتماعيًــا. كان الهــدف المعلــن لهــذه السياســة هــو حمايــة 
و«العربي-الإســامي«  الشــمالي«  »التأثيــر  مــن  الجنــوب 

الأفريقــي«. »التطــور  نحــو  وتوجيهــه 
التنميــة غيــر المتكافئــة: أدت هــذه السياســة إلــى إهمــال 
تنميــة الجنــوب مقارنــة بالشــمال، ممــا خلــق فجــوة كبيــرة 

فــي التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة والوظائــف.
بــن  الفــروق  تعمقــت  والدينيــة:  الثقافيــة  الاختلافــات 
بالاســتقطاب  شــعور  إلــى  أدى  ممــا  والجنــوب،  الشــمال، 

المشــترك. الانتمــاء  وعــدم 

22. التحول نحو الاستقلال والمخاوف الجنوبية:. التحول نحو الاستقلال والمخاوف الجنوبية:

الاســتقلال الوشــيك: مــع اقتــراب موعــد اســتقلال الســودان 
هيمنــة  مــن  الجنوبيــن  مخــاوف  زادت   ،1956 ينايــر  فــي 

الشــماليين علــى الســلطة والثــروة.
الوحــدة المفاجئــة: فــي عــام 1947، قــرر البريطانيــون إلغــاء 
سياســة المناطــق المغلقــة وضــم الجنــوب إلــى الشــمال فــي 
إطــار دولــة ســودانية موحــدة، وذلــك بعــد أن كانــت هنــاك 
مؤشــرات علــى احتماليــة دمــج الجنــوب فــي شــرق أفريقيــا 
الجنوبيــن  قلــق  أثــار  المفاجــئ  التغييــر  هــذا  البريطانيــة. 
الذيــن شــعروا بأنهــم لــم يتــم استشــارتهم بشــكل كافٍ ولــم 

ؤخــذ مصالحهــم بعــن الاعتبــار.
ُ
ت

الوعــود غيــر المحققــة: كانــت هنــاك وعــود مــن الشــماليين 
خــال المفاوضــات بإنشــاء نظــام فيدرالــي يمنــح الجنــوب 
حكمًــا ذاتيًــا واســعًا بعــد الاســتقلال، ولكــن هــذه الوعــود لــم 

يتــم الوفــاء بهــا بشــكل مُــرضٍ للجنوبيــن.
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ملخص
يعانــي مرضــى الفشــل الكلــوي فــي عطبــرة مــن ضغــط هائــل بعــد يعانــي مرضــى الفشــل الكلــوي فــي عطبــرة مــن ضغــط هائــل بعــد 
تضاعــف أعدادهــم عقــب الحــرب، وغيــاب عنابــر مخصصــة لهــم، ممــا تضاعــف أعدادهــم عقــب الحــرب، وغيــاب عنابــر مخصصــة لهــم، ممــا 
أو  جلســتين  إلــى  الغســيل  جلســات  تقليــص  علــى  المستشــفى  أو أجبــر  جلســتين  إلــى  الغســيل  جلســات  تقليــص  علــى  المستشــفى  أجبــر 

أســبوعيًا. أســبوعيًا.واحــدة  واحــدة 

مرضى الفشل الكلوي في عطبرة..مرضى الفشل الكلوي في عطبرة..
بين سندان الفقر ومطرقة انعدام الدواءبين سندان الفقر ومطرقة انعدام الدواء

المركــز يواجــه نقصًــا حــادًا 
والمحاليــل،  الأدويــة  فــي 
متخصــص  قســم  وغيــاب 
معظــم  لوفــاة  أدى  مــا  للأطفــال، 
المســتقبلة. الطفوليــة  الحــالات 

الاعتمــاد علــى المبــادرات الخيريــة محــدود، فيمــا يطالــب العاملــون بالدعــم العاجــل لإنقــاذ حيــاة 
المرضــى مــن الفقــر ونقــص الــدواء.

يقطعــون  المرضــى 
بتكاليــف  طويلــة  مســافات 
بعضهــم  ويقيــم  مرتفعــة، 
عــن  لعجزهــم  المستشــفى  قــرب 

المواصــات. أجــرة  دفــع 
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عطبــرة،  مدينــة  قلــب  فــي 
الفشــل  مرضــى  يخــوض 
الكلــوي معركــة يوميــة للبقاء، 
المســتمرة  المعانــاة  حيــث 
ا مــن آلام المــرض لتتســع  بــدءً
وتشــمل نــدرة الــدواء، وغيــاب 
تكاليــف  وعــبء  العنابــر، 

الباهظــة. المواصــات 
بــات  الــذي  التعليمــي«  عطبــرة  مستشــفى 
المــاذ الأخيــر لمئــات المرضــى مــن ولايــات نهــر 
النيــل والخرطــوم ودارفــور، يقــف اليــوم علــى 
حافــة الانهيــار تحــت ضغــط الأعــداد المتزايــدة 
عالقــن  المرضــى  يظــل  فيمــا  المــوارد،  وغيــاب 
بــن ســندان الفقــر ومطرقــة الحاجــة إلــى جلســة 

غســيل قــد تعنــي الفــرق بــن الحيــاة والمــوت.
للمستشــفى  جديــد(  )أفــق  زيــارة  كشــفت 
عــن افتقــاره لعنابــر تخــص مرضــى الفشــل 
الكلــوي عــدا غرفــة للغســيل، وأفــادت المشــرفة 

التمريضــة  »المتــرون« المســؤولة عــن قســم أمــراض الكلــى 
ليلــى قرشــي، عــن »ضعــف الســعة الاســتيعابية للمرضــى 

فــي ظــل التــردد العالــي بعــد الحــرب.
وأوضحــت أن القســم يســتقبل 6 مرضــى يوميًــا بقســم 
ــا دائمــن، واشــتكت مــن 

ً
الطــوارئ، مــع وجــود 358 مريض

نقــص بعــض العلاجــات.
وبســؤال عــدد مــن مرضــى الفشــل الكلــوي بمستشــفى 
عطبــرة، جــاءت إجابتهــم متقاربــة: »غــاء أســعار الأدويــة، 

وعجزهــم عــن توفيرهــا، وانعــدام حقــن الحديــد«.

غرف الغسيلغرف الغسيل

مــن  »أعانــي  جديــد(:  )أفــق  لـ خالــدة  المريضــة  تقــول 
أعــوام، ولكــن نســبة  الكلــوي منــذ خمســة  الفشــل  مــرض 
ــا لا يتوفــر لــدي 

ً
للظــروف الاقتصاديــة الضاغطــة أحيان

ثمــن الوصــول إلــى المستشــفى لتلقــي جلســات الغســيل«.
واســتطردت قائلــة: »أســكن بقريــة دار مالــي، التــي تبعــد 
حوالــي 60 كيلــو متــر مــن عطبــرة  وأحتــاج لمبلــغ )30( ألــف 
جنيــه للذهــاب والإيــاب، بالإضافــة لارتفــاع أســعار الأدويــة«.

وبصــوت متحســر وحزيــن تضيــف خالــدة: »مرضــى 
الفشــل الكلــوي لا يجــدون الغــذاء الجيــد، 
الفقــر  بســبب  يومهــم  وينتظــرون 

الضاغطــة«. الاقتصاديــة  والأوضــاع 
وجه آخر للمعاناةوجه آخر للمعاناة

»أحضــر  حســن:  محمــد  المريــض  يقــول 
للغســيل مــن منطقــة أم الطيــور غــرب النيــل 

متــر  كيلــو   70 حوالــي  ابعــد 
وأحتــاج  المستشــفى،  مــن 
لمبلــغ )50( ألــف ذهابًــا وإيابًــا، 
المبلــغ،  هــذا  أملــك  ولكننــي لا 
البقــاء  ــا 

ً
أحيان وأضطــر 

المستشــفى،  مــن  بالقــرب 
نــزل  فــي  ســرير  بإيجــار 
أتعــب  وعندمــا  خارجهــا، 

منزلــي«. إلــى  أعــود 
الغســيل  عــن  أتخلــى  »أحيانــا  وأضــاف: 
وانعــدام  الأدويــة،  أســعار  غــاء  بســبب 
»نناشــد  وزاد:  والهيبريــن«،  الحديــد  حقــن 
الكلــوي  الفشــل  لمســاعدة مرضــى  الخيريــن 

والمعدمــة«. الفقيــرة  الطبقــات  مــن  لأنهــم 
ذكــرت مشــرفة التمريــض ليلــى مصطفــى 
الكُلــى  غســيل  مركــز  عــن  المســؤولة  قرشــي، 
هنالــك  أن  التعليمــي،  عطبــرة  بمستشــفى 
تحديــات تواجــه المركــز، فيمــا يتعلــق بزيــادة 
عدد المترددين في اليوم للمركز بمستشــفى 

عطبــرة التعليمــي بعــد الحــرب.
 وأضافــت أن »تضاعــف التــردد اليومــي لمرضــى الفشــل 
الكلــوي عقــب الحــرب ليصبــح 3 أضعــاف قبلهــا، إذ كان 
عــدد المرضــى وقتهــا بمستشــفى عطبــرة حوالــى )121( 

ــا مــن المتردديــن، وهــم مــن مدينــة عطبــرة«.
ً

مريض
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ــا بالفشــل الكلــوي«، علــى حــد قولها.
ً

مريض
وأكــدت قرشــي أنــه نتيجــة لهــذه الزيــادة الكبيــرة، تــم 
فتــح ورديــات إضافيــة والعمــل علــى توســعة المركــز مــن 
خــال افتتــاح غرفــة جديــدة بعــدد 6 ماكينــات، ليصبــح 

العــدد الكلــي 28 ماكينــة. 
ثــاث  نعمــل  الورديــات  لعــدد  »بالنســبة  وأوضحــت: 
التــردد  كان  إذا  الأســبوع  نهايــة  وفــي  غالبًــا،  ورديــات 

الورديــات«.  فــي  الجمعــة  يــوم  برمجــة  يتــم  كبيــرًا 
وأشــارت قرشــي إلــى أن المستشــفى يســتقبل كل حــالات 
الطــوارئ بولايــة نهــر النيــل نســبة لوجــود اختصاصيــي 

الكُلــى بمستشــفي عطبــرة.
حــالات   5 إلــى   6 بــن  مــا  يوميًــا  »نســتقبل  وأضافــت: 
علــى  توزيعهــم  يتــم  اســتقبالهم  يتــم  أن  وبعــد  طــوارئ، 

الولايــة«. فــي  الغســيل  مراكــز 
تقــول  والمشــاكل  للتحديــات  وبالنســبة 
قرشــي: »هنالك نقص كبير جدًا في المعينات 
العلاجيــة المصاحبــة لعمليــات الغســيل، مثــل 
المحاليــل الوريديــة ، ودواء الهيبريــن، وحقــن 
الورديــة فيهــا  المحاليــل  الايبركــس، خاصــة  
نقــص كبيــر جــدًا لدرجــة أن المرضــى يلجــأون 

إلــى شــرائها«.

وقـــــــائع
تكلفــة المواصــات للمرضــى مكلفــة : تكلفــة المواصــات للمرضــى مكلفــة : 3030 ألــف جنيــه  ألــف جنيــه 
ذهابًــا وإيابًــا مــن دار مالــي، وذهابًــا وإيابًــا مــن دار مالــي، و5050 ألــف مــن أم الطيــور. ألــف مــن أم الطيــور.

توســعة المركز إلى توســعة المركز إلى 2828 ماكينة غســيل، بعد إضافة  ماكينة غســيل، بعد إضافة 
66 ماكينات جديدة. ماكينات جديدة.

اســتقبال المركــز مرضــى مــن عــدة ولايــات، منهــم اســتقبال المركــز مرضــى مــن عــدة ولايــات، منهــم 
55 مــن الفاشــر، و مــن الفاشــر، و22 مــن الضعــن، و مــن الضعــن، و22 مــن الأبيــض فــي  مــن الأبيــض فــي 

أســبوع واحــد.أســبوع واحــد.
بالفشــل  مصابــن  بالفشــل   مصابــن   88 أصــل  مــن  أطفــال  أصــل   مــن  أطفــال   77 وفــاة وفــاة 
الكلــوي، وبقــاء طفــل واحــد فقــط علــى قيــد الحيــاة.الكلــوي، وبقــاء طفــل واحــد فقــط علــى قيــد الحيــاة.

358
مريضا يتلقون غسيل 

كلوي شهريا بعد 
الحرب بمستشفى 
عطبرة التعليمي .

121
مريضا يتلقون غسيل 

كلوي قبل الحرب. 



وتشــير إلــى أنــه مــن وقــت إلــى آخــر توفــر 
المحاليــل  الشــبابية  المبــادرات  مــن  عــدد 
الوريديــة، وباقــي المســتهلكات يتــم توفيرهــا 

الكُلــى. مــن مركــز جراحــة وغســيل  ــا 
ً
مجان

وضع كارثي للأطفالوضع كارثي للأطفال

قرشــي  عبــاس  ليلــى  المتــرون  تواصــل 
بقولهــا: »مــن أكبــر المشــاكل التــي تواجهنــا 
هــي مرضــى الفشــل الكلــوي مــن الأطفــال، إذ 
لا يوجــد لدينــا قســم متخصــص للأطفــال، 

كادر  وجــود  عــدم  مــع  أطفــال،  اختصاصــي  يوجــد  ولا 
للأطفــال«. المرضيــة  الحــالات  مــع  التعامــل  متــدرب 

المستشــفى  ذلــك  مــن  »بالرغــم  قائلــة:  واســتدركت 
يستقبل الأطفال كحالات مرضية، ولكن للأسف استقبل 
المستشــفى قرابــة )8( حــالات توفــوا جميعهــم باســتثناء 

طفــل واحــد بقــي علــى قيــد الحيــاة«.
فــي وضــع  فــي المستشــفى يعانــون  أنهــم  إلــى  وتشــير 
جــداول ثابتــة بمعــدل غســلتين لــكل مريــض، بســبب كثــرة 
ولايتــي  مــن  الوافديــن  يســتقبل  فالمستشــفى  الأعــداد، 
الخرطــوم والجزيــرة، فهــم رغــم توقــف الحــرب هنــاك لــم 

العــاج.  لتلقــي  إلــى ولاياتهــم  يعــودوا 
ولديهم أسباب متفاوتة فالبعض يذكر أن مراكزهم لم 
تعــد للخدمــة، وآخــرون يقولــون إن انعــدام خدمــات الميــاه 
ــا فــي طريــق عودتهــم، إضافــة إلــى 

ً
والكهربــاء تقــف عائق

عــدم وجــود مصــادر دخــل بولايــة الخرطــوم، كلهــا أســباب 
تجعــل المرضــى يتلقــون العــاج بمستشــفى عطبــرة.

علــى  الضغــط  زيــادة  إلــى  أدت  أخــرى  مشــكلة  وتبــرز 
مستشــفى عطبــرة، وهــي اســتقبالها لمرضــى مــن ولايــات 

دارفــور.
 وتقــول المشــرفة التمريضــة ليلــى: »لقــد اســتقبلنا هــذا 
واثنــن  مرضــى،  خمســة  الفاشــر  مدينــة  مــن  الأســبوع 
وهــؤلاء  الأبيــض،  مدينــة  مــن  واثنــن  الضعــن،  مــن 

الطــوارئ«. قســم  فــي  اســتقبلناهم 

وأضافــت: »لا نجــد مســاحة فــي الجــداول 
دارفــور  مــن  القادمــن  المرضــى  لبرمجــة 
وكردفان لجلســات الغســيل خلال الأســبوع، 
نســبة إلــى الضغــط العالــي، واكتمــال الســعة 

للمركــز«. الكاملــة  الاســتيعابية 
توفيــر  نســتطيع  لا  »حاليًــا  وتتابــع:   
بســبب  الواحــد،  للمريــض  غســات   3
ونوفــر  العالــي،  والضغــط  المركــز  ظــروف 
مريــض،  لــكل  الأســبوع  فــي  غســلتين  فقــط 
وبعضهم يجد غســلة واحدة حتى لو كانت 
حاجتــه لغســلتين. وفــي حــال كانــت ماكينــة 
قســم الطــوارئ متاحــة نتواصــل مــع المريــض، ونطلــب منــه 

الثانيــة«. الغســلة  لإجــراء  الحضــور 
المرضــى يعانــون لأنهــم لا يعرفــون  أن  تعتبــر قرشــي 
متــى يمكنهــم الحصــول علــى فرصــة للغســيل، وهــذا يتــرك 

ا فــي أنفســهم.
ً
أثــرًا ســيئ

وتضيــف: »مــن جانبنــا، نتابــع معهــم بالتلفــون متــى 
مــا ســنحت فرصــة نضعهــم فــي جــدوال ثابتــة«. 

لفتــح  لــو اضطررنــا  المريــض حتــى  نتــرك  وأكــدت: »لا 
إضافــي«. بــدوام  ورديــة 

بمســاعدة  يقومــون  خيريــن  هنالــك  أن  إلــى  وأشــارت 
المركــز مــن خــال توفيــر بعــض الاحتياجــات، بالإضافــة 
ــا 

ً
لمبــادرة شــارع الحــوادث، وحتــى العالمــن بالمركــز أحيان

يتبرعــون لشــراء بعــض الأدويــة التــي يحتاجهــا المرضــى، 
مشــيرة إلــى أنــه لا توجــد عنابــر لمرضــى الفشــل الكلــوي، 

فقــط غــرف الغســيل.
ــا فــي الشــهر يســتقبلهم 

ً
وأردفــت قرشــي: »120 مريض

مستشــفى عطبــرة، الأســرة الســابقة كانــت بحالــة مترديــة، 
مــن  بعــدد  للمستشــفى  تبرعــت  منظمــة  هنالــك  ولكــن 

الجديــدة«. الأســرة 
المركــز  لزيــارة  الخيريــن  »نطالــب  بقولهــا:  وختمــت 
ليقفــوا علــى حاجــة المرضــى فــي ظل الظروف الاقتصادية، 
كمــا يعجــز بعــض المرضــى فــي الوصــول إلــى المركز بســبب 

عــدم توفــر قيمــة المواصــات«.
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6
مرضى يترددون 

يوميا على الطوارئ 
بالمستشفى لتلقي 

الغسيل الكلوي.



»البراويـــز« فــي الشـــارقة »البراويـــز« فــي الشـــارقة 
عـــودة الروح للجســــدعـــودة الروح للجســــد
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بالشــارقة  الســوداني  الاجتماعــي  المركــز  شــهد 
ــا مــن أبنــاء الجاليــة الســودانية مــن إمارات 

ً
حضــورًا لافت

القيويــن، أبوظبــي ودبــي، لمتابعــة عــرض  أم  عجمــان، 
وإخــراج  الحــاج  عمــر  تأليــف  مــن  البراويــز،  مســرحية 
محمــد نعيــم ســعد، وبمشــاركة رحــاب الكــرار، ميرفــت 

الكريــم. الزيــن، وإيمــان عبــد 
 تتنــاول المســرحية قضيــة الــزواج والارتبــاط، التــي 
والحاضــر،  الماضــي  بــن  صــراعٍ  ســاحة  إلــى  تتحــول 
حيــث تتصــادم رؤى المــرأة الحكيمــة مــع أفــكار فتاتــن 
ترفضــان الــزواج لأســبابٍ مختلفــة: خيانــة تخشــى، أو 

ترفــض. هيمنــة 

قضايا نسوية:قضايا نسوية:

)أفق  الناقــد راشــد مصطفــى بخيــت قــال عــن العرض لـ
والإشــادة  التكريــم  براويــز  عــرض  اســتحق  جديــد(: 
بمثابــرة  إنتاجــه  تــم  أنــه  بينهــا  مــن  لأســباب عديــدة، 
إبداعيــة خالصــة مــن فريــق محــب لفــن المســرح، وتحــت 
ظــروف غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد فرضتهــا شــروط 

النــزوح، وحالــة الفنــان الســوداني مــا بعــد  الحــرب.
وأضــاف: »رغــم ذلــك، ثابــرت المجموعــة بــدأب ملفــت 
ودخلهــا  وقتهــا  مــن  واقتطعــت  البروفــات،  علــى 
ــا وهبتــه لتحــدي إنتــاج العــرض، 

ً
ــا ثمين

ً
الشــخصي زمن

الفنيــة والإبداعيــة، وتمكــن  فــي جدارتــه  ــا 
ً
ملفت وجــاء 

صالــة  أشــعل  مبهــر  أداء  تقديــم  مــن  الممثــات  فريــق 
نهايــة  إلــى  الحــار  والتصفيــق  بالضحــك  الجمهــور 

العــرض.
 : »بنــي العــرض علــى نــص جيــد التأليــف 

ً
وتابــع قائــا

متاخم لحدود القضايا النسوية عبر تقنيات التداعي 
الحــر وأســاليب الحكــي الشــعبي، وأتقــن فريــق الإخــراج 
إنتــاج الصــورة البصريــة للعــرض بشــكل معبــر وعالــي 
الجماليــة رغــم ظــروف الإنتــاج الشــحيحة، واســتبدال 

 الناقد راشد بخيت:
العرض تم إنتاجه تحت ظروف 
غاية فى الصعوبة والتعقيد

 المؤلف عمر الحاج:
محمـــد نعيــم سعــــد أظهر رؤيتــه الإخــراجية وبصمتــه المتميزة

 الكوميدي محمد جلواك:
 المسرحية بمثابة عودة لروح 

الكوميديا في نفوسنا



مــكان العــرض التقليــدي - الخشــبة - بمــكان جديــد غيــر 
مهيــأ فــي الأســاس لتقديــم عــروض مســرحية«.

 
عودة لروح المسرحعودة لروح المسرح

المســرحية  »هــذه  جلــواك:  محمــد  الكوميــدي  يقــول 
والفنــون  الســوداني  المســرح  لــروح  عــودة  بمثابــة 
بعــد  نفوســنا، ونســتعيد ذكرياتنــا،  فــي  والكوميديــا 
النــادي  أتاحهــا  التــي  عشــناها،  التــي  المعانــاة  هــذه 

الســوداني«. الاجتماعــي 
أمــا المؤلــف عمــر الحــاج قــال لـ«أفــق جديد«: »لقد ازدان 
الفــن والمســرح،  العــرض   بكوكبــة مــن رمــوز  حضــور 
اللــه  عبــد  الإماراتــي  بجانــب  ســنادة،  مكــي  تقدمهــم  
الجفالــي، ولفيــف مــن الــرواد والفنانــن الذيــن أضفــوا 

علــى الأمســية طابعًــا خاصًــا«.

لحظات مؤثرة:لحظات مؤثرة:

بحفــاوة  ســعد  نعيــم  محمــد  العــرض  مخــرج  اســتقبل 
ذاكــرة  واســتحضرت  والزغاريــد،  بالتصفيــق  بالغــة 
الحضــور أجــواء المســرح القومــي وقاعــة الصداقة، ومواســم 
التــرزي(،  جاديــن  و)عجلــة  و)المهــرج(  ســهير(  )خطوبــة 
ومجموعــة الصيــاد وتلغرافهــا، وليالــي مهرجــان المســرح 

الكبيــر. والســودان  البقعــة،  ومهرجــان  العربــي، 
لحظــة مؤثــرة خطفــت أنفــاس الحضــور حــن انفلــت 
الخشــبة،  إلــى  متوجهــا  والدتــه  يــد  مــن  صغيــر  طفــل 
حيــث كانــت الممثلــة رحــاب الكــرار تجســد دور الأم وهــي 
تعــال«،  النــوم  النــوم..  »النــوم  وتغنــي:  دميــة  تهدهــد 
فاحتضنتــه وأكملــت المشــهد فــي لحظــة عفويــة جســدت 

التفاعــل الحقيقــي بــن الجمهــور والمســرح.

أداء عاطفي قوي:أداء عاطفي قوي:

الزيــن  ميرفــت  »الممثلــة  الحــاج:  عمــر  المؤلــف  يقــول 
أثــرت فــي الجمهــور بأدائهــا العاطفــي العميــق، ولقــد 
رشــاقة  بــن  المــزج  فــي  الكريــم  عبــد  إيمــان  أبدعــت 

متفــردًا«. أداءً  مقدمــة  التمثيــل  وفــن  الاســتعراض 
أظهــر  ســعد  نعيــم  محمــد  العمــل  مخــرج  أن  وأكــد 
رؤيتــه الإخراجيــة المتميــزة، إذ حمــل العــرض توقيعــه 
تخطئهــا  لا  التــي  الخاصــة  ومدرســته  الفريــد  الفنــي 
ســعد..  نعيــم  محمــد  نقــول:  أن  »ويكفــي  وزاد  العــن، 

وكفــى«.

ما وراء الكواليس:ما وراء الكواليس:

وأشــار عمــر الحــاج إلــى أن  فريــق العمــل مــن خلــف 
الكواليس أبدعَ وعلى رأسهم إمام حسن الإمام مشرف 
الصــوت  هندســة  فــي  الرحمــن  عبــد  وعلــي  العــرض، 
الإخراجــي  للكاســت  مميــز  دور  وكذلــك  والإضــاءة، 
المســاعد، بقيــادة الفنــان محمــد يوســف، بجانــب ريــم 
محمــد نعيــم، وعاطــف حســن فــي التصميــم والديكــور، 
الفنــان شــمت  التقديــم، وشــارك  فــي  والفنانــة أشــرقت 
محمد نور، ورؤى محمد نعيم في أغنية الاستعراض.

البراويــز  مســرحية  أهــدت  »لقــد  الحــاج:  وأضــاف 
المســرحي  الرائــد  روح  إلــى  التلغــراف  عبــر  عرضهــا 

دهيــب«. رضــا  محمــد  الراحــل 
فــي  للمشــاركة  يســتعد  العمــل  فريــق  أن  وذكــر 
مــن بينهــا مهرجــان  العربيــة   المســرحية  المهرجانــات 
المســرح العربــي الــذي تنظمــه الهيئــة العربيــة للمســرح، 
والمهرجــان القومــي للمســرح المصــري، بالإضافــة إلــى 

أخــرى. ودوليــة  محليــة  مســرحية  مهرجانــات 
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ملخص
يوضــح المقــال أن أبــو طالــب محمــد، ناقــد مســرحي ســوداني، عُــرف يوضــح المقــال أن أبــو طالــب محمــد، ناقــد مســرحي ســوداني، عُــرف 
باهتمامــه المبكــر بتوثيــق الإرث المســرحي وجمــع النصــوص النــادرة، باهتمامــه المبكــر بتوثيــق الإرث المســرحي وجمــع النصــوص النــادرة، 
وكان كتابه الأول »وانفرج الستار ومسرحيات أخرى للطيب المهدي« وكان كتابه الأول »وانفرج الستار ومسرحيات أخرى للطيب المهدي« 

))20182018( بوابــة دخولــه إلــى النشــر المســرحي العربــي.( بوابــة دخولــه إلــى النشــر المســرحي العربــي.

ويذكــر أنــه إلــى جانــب تخصصــه 
ودراســته  المســرحي  النقــد  فــي 
للفلكلــور، كتــب عــن المســرح والروايــة 
والأفريقيــة،  والعربيــة  الســودانية 
فــي  وتنظيمًــا  تنظيــرًا  وشــارك 
مهرجانــات مســرحية محليــة وعربيــة، 
المعلومــات  مصــادر  أحــد  جعلــه  ممــا 
الموثوقــة عــن تاريــخ المســرح الســوداني.

ويوضح أن من أبرز مقالاته المثيرة للجدل »الدرامي والممارسة«، التي صنفت الممارسين للمسرح 
إلــى الحرفيــن، العاطلــن، والمســتنيرين، فــي محاولــة رائــدة لدراســة الوســط المســرحي كمجتمــع لــه 

تقاليــده وأســاليبه. وتبقــى هــذه الجهــود مهــددة بالضيــاع فــي ظــل الحــرب الراهنــة.

إلــى  الســيد  الســر  الكاتــب  ويشــير 
فــي  كتــب  عــدة  أصــدر  أبوطالــب  أن 
التاريخيــة،  والروايــة  والســرد  النقــد 
ونــال جوائــز منهــا جائــزة الطيــب صالــح 
للنقــد التطبيقــي )2017( وجائــزة البحــث 
المســرح  مهرجــان  فــي  للشــباب  العلمــي 
العربــي )2018(، ولــه مؤلفــات قيــد النشــر 

الســودانية. المكتبــة  تعــزز 

السر السيد

ظلال.. عن الناقد أبو طالب محمد

وجهات نظر
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الــذي  الأول،  كتابــه  محمــد  طالــب  أبــو  الناقــد  نشــر 
الســوداني  الكاتــب  نصــوص  مــن  ــا 

ً
بعض فيــه  جمــع 

)وانفــرج  بـــ  الموســوم  مقدمتــه،  وكتــب  المهــدي  الطيــب 
محمــد  المهــدي  للطيــب  أخــرى  ومســرحيات  الســتار 

صــدر وقــد  الخيــر(، 
الكتــاب عــن الهيئــة العربيــة للمســرح فــي العــام 2018. 
 النــزوع المبكــر لأبو 

ً
مــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا هــو، أول

طالــب فــي الاهتمــام بــالإرث المســرحي الســوداني قــراءة 
تاريــخ  وإلــى  عامًــا،   41 عمــره  إلــى  بالنظــر  ــا 

ً
وتوثيق

المســرحي  والنشــر  المســرحي  البحــث  وإلــى  تخرجــه، 
فــي الســودان ووضعيتهمــا الحرجــة، وثانيًــا اختيــاره 
للكاتــب المتميــز الطيــب المهــدي الــذي تحتشــد نصوصــه 
بأســئلة فلســفية ووجوديــة واجتماعيــة معقــدة، لتكــون 
عــن  مــا  بطريقــة  والكاشــفة  النشــر  عالــم  إلــى  مدخلــه 
النشــر،  بأهميــة  الاســتراتيجي  ووعيــه  تذوقــه  مســار 
فقــد دعــم هــذا الكتــاب وبقــوة ذاكــرة المســرح الســوداني 
المثقوبــة وأفــرد أجنحتهــا للتحليــق عاليًــا، ويكفــي أنــه 
صــدر عــن الهيئــة العربيــة التــي تمثــل جســر التعــارف 
أن  بــي  يجــدر  هنــا  العــرب..  المســرحيين  بــن  الخــاق 
أشــير وتأسيسًــا علــى معرفتــي الطويلــة بأبــو طالــب، 
فــي  المســرحي  النقــد  فــي  إلــى تخصصــه  فهــو إضافــة 
للعلــوم  الســودان  - جامعــة  والدرامــا  الموســيقى  كليــة 
والتكنولوجيــا، قــد نــال الدبلــوم العالــي فــي الفلكلــور 
الدراســات الأفريقيــة والآســيوية - جامعــة  مــن معهــد 
الخرطــوم، كمــا لــه شــغف عظيــم ولا يــزال بعوالــم الســرد 

وحقــول النقــد المتنوعــة.
 

حــد  يصــل  باهتمــام  النحيــف،  الشــاب  هــذا  يتوفــر   

الولــع بالحركــة الثقافيــة المتنوعــة الســودانية والعربيــة 
والأفريقيــة، فقــد كتــب عــن الروايــة الأفريقيــة والروايــة 
العربيــة. وكتــب عــن ســعدالله ونــوس، وكتــب عــن الكثيــر 
مــن الروايــات الســودانية، وكتــب عــن الروايــات الفائــزة 
فــي جائــزة الطيــب صالــح )جائــزة شــركة زيــن(.. هنــا لا 
أنســى مســاهماته الكبيــرة فــي المهرجانــات المســرحية 
البقعــة/ )مهرجــان  وتنظيمًــا  تنظيــرًا  الســودانية، 

عبدالكريــم  مركــز  الحر/مهرجــان  المســرح  مهرجــان 
مشــاركاته  إلــى  إضافــة  للمســرح(،  الثقافــي  ميرغنــي 
هــذا  العربيــة.  المســرحية  المهرجانــات  فــي  المتميــزة 
الحضــور الكبيــر لــم يكــن مجانيًــا وإنمــا كان حضــورًا 
ا قاعدتــه تمتعــه بالشــغف والحيويــة والهمــة 

ً
مســتحق

أبــو  ــل 
ّ
مث فقــد  المعلومــات،  خلــف  والركــض  العاليــة 

للمعلومــات  مصــدرًا  ولآخريــن  لــي  بالنســبة  طالــب 
»الغميســة« فــي المســرح الســوداني، فقــد فاجأنــي مــرة 
وأنا أشــرع في أعداد كتاب عن )المســرحيات الســودانية 
منشــورة  مســرحية  لــه  الفيــل  الســيد  بــأن  المنشــورة(، 
بعنــوان »الجحــود«، وأن جمــال عبدالملــك ابــن خلــدون 
لــه مســرحية منشــورة فــي مجلــة القلــم الســودانية، كمــا 
كان هــو مــن مدنــي بمســرحية »ملحمــة أكتوبــر«، ولا 
غرابــة هنــا فهــو العليــم بجغرافيــا الوراقــن علــى طــول 
العاصمــة المثلثــة، وهــو الســادن العليــم بــدار الوثائــق 

القوميــة.
 

رفــد أبــو طالــب المكتبــة الســودانية إضافــة للعديــد مــن 
المقــالات والدراســات المنشــورة فــي الصحــف الســودانية 

والعربيــة بالكتــب التاليــة:
- أنماط الســرد في الرواية الأفريقية - رواية الحوالة 
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نموذجاً لعثمان سامبين - دراسة بنيوية تكوينية:
 

الروايــة الأفريقيــة صــادر عــن دار  - سوســيولوجيا 
2021م.  رفيقــي 

 
-حفريــات نقديــة – دراســات ومقــالات فــي المســرح - 

والتشــر 2018م. الخرطــوم للصحافــة  هيئــة 
الســوداني 1920--2020 عــن  فــي  -القوميــة والمســرح 

مركــز يوســف عيدابــي لفنــون المســرح.
 

 - نقــدي  منظــور  مــن  العربيــة  التاريخيــة  الروايــة   -
2022م.  الشــارقة  إمــارة  الثقافــة  دائــرة  عــن  صــادر 

 
الفائــزة  الروايــات   - والتجديــد  الخطــاب  جــدل   -
بجائــزة الطيــب صالــح العالميــة للإبــداع الروائــي 2010-

العــام 2023م.  فــي  زيــن  عــن شــركة  2020 صــدر 
 

الســودانية  الروايــة  نقــد  فــي  تطبيقيــة  مقاربــات   -
صادر عن دار النشر جامعة الخرطوم - القاهرة ٢٠٢٥.

ودراســات  العنــف  زمــن  فــي  الســوداني  المســرح   -
لشــباب  الدولــي  المهرجــان  إصــدارات  ضمــن  أخــرى- 

.٢٠٢٥ القاهــرة   - الجنــوب 
 وله تحت الطبع كتاب )المســرحية الشــعرية العامية 

في السودان ١٩٢٠- ٢٠٢٠م(.
فــي  التطبيقــي  النقــد  جائــزة  نــال  الجوائــز،  فــي 
الكتابــي  للإبــداع  العالميــة  صالــح  الطيــب  مســابقة 
البحــث  وجائــزة  فبرايــر2017م،  الســابعة،  الــدورة 
الــدورة  العربــي،  المســرح  مهرجــان  للشــباب،  العلمــي 
العاشــرة، تونــس 2018م. وجائــزة د. يوســف عايدابــي 

2021م. الســودان   - المســرحي  للبحــث 
إلــى مقالتــه  لا يكتمــل هــذا المقــال مــن دون الإشــارة 
قروبــات  فــي  نشــرها  التــي  الجــدة  وذات  المختلفــة 
)الدرامــي  بـ الموســومة  الســودانيين  المســرحيين 

والممارســة:
فيهــا  حــاول  التــي  والمســتنير(،  العاطــل،  الحرفــي، 
الســائد  المســرحي  للعمــل  الممارســن  أوضــاع  تشــريح 
والتقاليــد،  والأداء،  والإخــراج  النــص  مجــالات  فــي 
وقســم هــؤلاء الممارســن إلــى ثلاثــة نمــاذج، الحرفيــن، 
نمــوذج،   

ُّ
كُل إســهام  محــددًا  والمســتنيرين،  العاطلــن، 

الممارســة  أن  المقالــة  هــذه  لــه  توصلــت  ممــا  وكان 
الســائدة فــي المشــهد المســرحي الســوداني ومــن خــال 
فــي  ســاهموا  قــد  الحرفيــن  أن  إلــى  تشــير  الممارســن 
ر المســرحي وذلــك بســبب أنهــم، )أقــرب   حركــة التطــوُّ

ّ
شــل

لحرفيــي القهــاوي، حيــث تنقصهــم التجربــة المســرحية، 
وتنقصهــم الموهبــة، وعــدم المعرفــة الإيجابيــة بالــدور 

الــذي زجّــوا أنفســهم فيــه(. أمــا

)خريجــي  بأنهــم  المقالــة  وصفتهــم  فقــد  العاطلــن 
فنــون مســرحية أو مُدّعــن أو عابــري ســبيل(، وأنهــم 
ــرون« ولا يقدمــون مــا يخــدم الحركــة المســرحية 

ِّ
»ينظ

فــي  تعــن  لهــا  وليــس  أذهانهــم  حبيســة  وأفكارهــم 
فالمقالــة  المســتنيرين  أمــا بخصــوص  العملــي،  الواقــع 
تقول: )هؤلاء مثقفون مســتنيرون، وأصحاب مشــاريع 
مســرحية. أسســوا وأضافــوا الكثيــر للحيــاة المســرحية، 
ى 

ّ
شــت مداخــل  عبــر  المســرحي  المجــال  ولجــوا  لأنهــم 

ومتنوّعــة(. فــذة  وبمواهــب 
مــن  المقالــة  فــي  جــاء  مــا  بــكل  أتفــق  لا  قــد  بالطبــع 
فرضيــات وتوصيــف ونتائــج، إلا أن قولــي باختلافهــا 
وجدتهــا يكمــن فــي أنهــا قــد تكــون البــادرة الأولــى فــي 
النظــر إلــى شــريحة المســرحيين كوســط او كمجموعــة 
بشــريه لها حرفتها وعلاقاتها وأســاليب تعاطيها مع 
مــا تمارســه علــى مســتويات الكتابــة والإخــراج والاداء 
والتقاليــد، وأعتقــد أن هــذا مبحــث مشــروع وضــروري، 
مــا  بعــض  مــع  اختلافنــا  أو  اتفاقنــا  عــن  النظــر  غــض 

توصلــت لــه المقالــة مــن نتائــج.
إلــى  إن كان مــن خاتمــة لهــذه المقالــة فهــي الإشــارة 
جهــود أبــو طالــب فــي جمــع النــص المســرحي الســوداني 
وحفظــه، وإن كانــت الحــرب الراهنــة قــد جعلــت معظــم 

هــذه الجهــود فــي خبــر كان.
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ملخص

أفق جديدأفق جديد
مصيريــة  مواجهــة  لخــوض  للمحليــن،  الســودان  منتخــب  مصيريــة يســتعد  مواجهــة  لخــوض  للمحليــن،  الســودان  منتخــب  يســتعد 
يلتقــي  عندمــا  بزنجبــار،  »أمــان«  ملعــب  علــى  الثلاثــاء  يــوم  يلتقــي وحاســمة  عندمــا  بزنجبــار،  »أمــان«  ملعــب  علــى  الثلاثــاء  يــوم  وحاســمة 
المجموعــة  منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة  ضمــن  النيجيــري  المجموعــة بالمنتخــب  منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة  ضمــن  النيجيــري  بالمنتخــب 
يدخــل  يدخــل .   .20242024 )شــان(  للمحليــن  الأفريقيــة  الأمــم  كأس  لبطولــة  )شــان( الرابعــة  للمحليــن  الأفريقيــة  الأمــم  كأس  لبطولــة  الرابعــة 
الفريقــان المبــاراة بهــدف واحــد، وهــو تحقيــق الفــوز الأول لإنعــاش آمالهمــا الفريقــان المبــاراة بهــدف واحــد، وهــو تحقيــق الفــوز الأول لإنعــاش آمالهمــا 

التالــي. الــدور  إلــى  التأهــل  التالــي.فــي  الــدور  إلــى  التأهــل  فــي 

ضة
ـــا

ريـ

مواجهة حاسمة مواجهة حاسمة 
صقــور الجديـــان فــي اختبار مصيري

أمـــام نيجيريا بـ»شـــان« 2024
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فــي الجولــة الافتتاحية،بــدأ الســودان مشــواره فــي 
البطولة بتعادل إيجابي 1-1 مع منتخب الكونغو. 
وعلــى الرغــم مــن الأداء الجيــد والتقــدم الــذي أحــرزه 
المهاجــم موســى حســن فــي الدقيقــة 29، اســتقبلت 
 قبــل أربــع دقائــق فقــط 

ً
ــا قاتــا

ً
شــباك الفريــق هدف

مــن نهايــة الوقــت الأصلــي. هــذه النتيجــة وضعــت 
صقــور الجديــان فــي المركــز الثالــث برصيــد نقطــة 
القادمــة  المبــاراة  فــي  الفــوز  يجعــل  ممــا  واحــدة، 

ضــرورة ملحــة.
وأرجــع كواســي أبيــاه، معانــاة فريقــه فــي اللحظــات 
الحاســمة إلــى ضعــف اللياقــة البدنيــة، مشــيرًا إلــى أن 
غيــاب المنافســات المحليــة المنتظمــة أثــر علــى جاهزيــة 

اللاعبين.وقــال أبيــاه عقــب مواجهــة الكونغــو:
»لــم تكــن لدينــا بطولــة دوري نشــطة، وهــذا انعكــس 
علــى اللاعبــن. الأمــر لا يتعلــق بالثقــة، بــل بالجاهزيــة 

البدنيــة، وهــذا مصــدر قلــق كبيــر لنــا«.
علــى  اقتصــرت  الإعــداد  فتــرة  أن  المــدرب  وأوضــح 
مهمــة  صعّــب  مــا  فقــط،  أيــام  لأربعــة  قصيــر  معســكر 
الوصــول إلــى المســتوى التنافســي المطلــوب، مؤكــدًا أن 
وبعــض  إصابــات عضليــة  مــن  ــا 

ً
أيض يعانــي  الفريــق 

التكتيكــي. الانضبــاط  فــي  القصــور 
ورغــم الانتقــادات، أشــاد أبيــاه بــأداء مهاجمــه موســى 
اللاعبــن،  وبــروح  التســجيل،  افتتــح  الــذي  حســن 
مشــددًا علــى أنــه يعمــل علــى تجهيزهــم نفســيًا للتعامــل 

مــع ضغــوط البطولــة.
نيجيريــا  منتخــب  يدخــل  الآخــر،  الجانــب  علــى 
الجولــة  فــي  بعــد خســارته  نقــاط  أي  بــدون  المبــاراة 
الأولــى أمــام الســنغال بهــدف دون رد, هــذه الهزيمــة 
الجيــد  التاريــخ  ورغــم  الترتيــب  قــاع  فــي  وضعتهــم 
 44( المتقــدم  وتصنيفهــا  البطولــة  فــي  لنيجيريــا 
عالميًــا(، إلا أنهــا تحــت ضغــط كبيــر لتجنــب الخــروج 

المبكــر. 

معنويات مرتفعة:معنويات مرتفعة:

أجــرى المنتخــب الوطنــي الســوداني تدريبــه الرئيســي 
بجديــة وتركيــز عــالٍ تحــت قيــادة المديــر الفنــي الغانــي 
كواســي أبيــاه، الــذي شــدد علــى أهميــة المبــاراة وضــرورة 
المــران جوانــب  التكتيكــي. وشــمل  الالتــزام والانضبــاط 
متعــددة  حيــث ركــز أبيــاه بشــكل مباشــر مــع المدافعــن 
ولاعبــي الوســط علــى كيفيــة بنــاء الهجمــة مــن الخلــف 
لتدريبــات  المهاجمــون  خضــع  كمــا  ســليم،  بشــكل 
متخصصــة تحــت إشــراف مســاعد المــدرب الغانــي كوفــي 
علــى  التركيــز  تــم  حيــث  الفنــج،  صــاح  العــام  والمــدرب 
التســديد مــن خــارج منطقــة الجــزاء واســتغلال الكــرات 
العرضيــة وتحويلهــا إلــى أهــداف، وهــو مــا كان ينقــص 
الفريــق فــي المبــاراة الأولــى. وخضــع اللاعبون عقب المران 
الرئيســي، لجلســة استشــفاء بـــ »حمــام الثلــج« لضمــان 

وصولهــم إلــى المبــاراة بأفضــل حالــة بدنيــة ممكنــة.
معنويــة  دفعــة  الجديــان  صقــور  معســكر  وتلقــى 
و  اللــه  عــوض  الثنائــي خاطــر  وفنيــة هامــة بوصــول 
مســاء  زنجبــار  إلــى  )بخــاخ(  الطاهــر  معــاذ  المهاجــم 
اللاعبــن خيــارات إضافيــة  الأحــد. وســيوفر انضمــام 
القــوة  زيــادة  فــي  ويســاهم  أبيــاه  كواســي  للمــدرب 
امــام  الحاســمة  المواجهــة  قبــل  للفريــق  الهجوميــة 

النيجيــري. المنتخــب 

تاريخ المواجهاتتاريخ المواجهات

الفــوز  نيجيريــا  حققــت  مــرة،   15 المنتخبــان  التقــى 
فــي 9 منهــا، مقابــل انتصاريــن فقــط للســودان، بينمــا 
انتهــت 4 مواجهــات بالتعــادل. وكان آخــر فــوز للســودان 
كان فــي أكتوبــر 2014، بينمــا يعــود أول انتصــار إلــى 
نوفمبــر 1963. وتحتــل نيجيريــا المركــز 44 عالميًــا فــي 

تصنيــف »فيفــا«، مقابــل المركــز 110 للســودان.
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منــذ  محــارب«  بـ«اســتراحة  الســودان  ينعــم  لــم 
فــي توريــت قبــل إعــان  انطــاق الرصاصــة الأولــى 
وكأن  ذواتنــا  نتحســس  ظلنــا  حتــى  الاســتقلال، 
الحــرب مــن طبائعنــا، والأنثروبولوجيــا تذهــب فــي 
بحثها عن خصائص الشــخصية الســودانية لتنفي 
ذلــك، وتؤكــد أن مــن أبــرز صفاتنــا الســام والوفــاء.

علــى  الحــروب  هــذه  يموّلــون  الســودانيون  ظــل 
وطنهــم،  وتطــور  وتنميتهــم  معاشــهم  حســاب 
إرضــاء لكبريــاء العقليــة التــي تربعــت علــى الحكــم 
برســم كامــل فــي ٣٠ يونيــو ١٩٨٩م، داعيــة لمشــروع 
لكــن-  الســودان.  لعمــوم  أســمته،  كمــا  حضــاري، 
بالــغ  اســتبداد  مــن  مســتوره  انكشــف  مــا  ســرعان 
الــذروة، وفســاد غابــر للولايــات، وبطــش بــا حــدود، 
وإقصــاء للمختلــف السياســي والفكــري، واســتعلاء 

عرقــي.
أي نصــر هــش يقــود الســودان تحــت إمــرة »زنــاد« 

آخــر لــن يعبــر بنــا إلــى ضفــة الديمقراطيــة والتنميــة 
التــي ننشــدها ونشــدو بهــا. إن انتصارنــا يجــب أن 
س على  يكون ذا أفق جديد للسودان، عبر دولة تؤسَّ
الــذي يكفــل  أعمــدة صلبــة، منهــا الحكــم الفيدرالــي 
لأقاليــم الســودان المختلفــة أن تتعايــش بعضهــا مــع 
ق بــن شــعوبه  بعــض علــى أســاس المواطنــة، ولا يُفــرَّ
بامتيــاز العــرق أو الديانــة. كمــا أن حقــوق الإنســان 
متأصلــة فــي جميــع البشــر، أيًــا كانــت حيثياتهــم أو 
معتقداتهــم الدينيــة، أو اللغــة التــي يتخاطبــون بهــا، 
وأيًــا كانــت جغرافيــا إقامتهــم وتاريخهــم، أو فــي أي 
وضــع حياتــي كان. أفــق جديــد مــن خــال تمســكنا 
بــأن الحريــة تنميــة. فالرهــان التنمــوي ليــس رهــان 
تطويــر مجتمــع  رهــان  أو  مثالــي،  تطويــر مجتمــع 
التقــدم نحــو  مــا هــو رهــان  اســتهلاك مفــرط، بقــدر 

.
ً

مجتمــع أكثــر عــدل
. الطبعة الأولى:. الطبعة الأولى:٢٠٢٥٢٠٢٥ القاهرة القاهرة
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